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لو عَلّقتَ بقلبك هذا التسامي،

لَعِشتَ قرير العين طول حياتك،

وإن كنتَ اليوم سعيدًا تمرح،

فكيف مصيرك يوم التلاقِ؟!
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الافتتاحية
حراء

ممــا يزيدنــا أمــاً ويبعــث فينــا روح العــزم والإقدام، 
تلــك الأقام الخصبــة التي لا زالت تكتب وتعبِّر، وتلك 
ــاءة التــي لا زالــت تبصــر وتهــدي، وتلــك  العقــول الوضَّ
النفــوس الزكيــة التــي لا زالــت تتقــدم الصفــوف وتنيــر 
الــدروب.. وممــا يزيدنــا أمــاً ويبعــث فينــا روح العــزم 
والإقدام أيضًا، اســتضافة "حــراء" لتلك الأقام والعقول 
والنفــوس، وبســط صفحاتها بيــن أيديهم ليلجــوا عالمها 
الزاخــر بالعلــم والفكــر والمعرفــة، ويســهموا فــي الفتــح 
الإيمانــي الذي يُجلــي الكروب ويمحو الهموم عن قلب 

الإنسانية المكلوم.
ولا شــك أن الأســتاذ فتح الله كولن بقلمه الندي هو 
رائــد هــذا الأمــل، حيث يحــوك من خيوط اليأس نســيج 
الغد المشرق، ويزرع في الأرض المكتئبة أشجار الأمل 
المنبثقة من روح الإســام الحنيف وقيمه الســامية العليا 
ليداوي نفوســنا اليائســة والمحطومة.. ففي مقاله الرئيس 
لهــذا العــدد "روح الإســام"، يدفــع شُــبَه كل متشــكك 
بجدوى الحياة الروحية والإيمانية، ويؤكد أن المســلمين 
مــوا الحركيةَ التي أوجدتها العقيدة الإســامية في  لــو تفهَّ
القلوب المؤمنة، فسيفهمون الأسباب والدوافع الحقيقية 
والمجتمــع،  الفــرد  مســتوى  علــى  والصعــود  للهبــوط 
بــل ســيدركون مــن جديــد الروح والأســسَ المهمــة التي 
يجمعــون بها شــملهم ويرجعون بهــا إلى وعيهم ومن ثم 

روا عنها. يلحقون بالقافلة التي تأخَّ
الدكتــور "محمد الســقا عيد" يأخذنــا في هذا العدد إلى 
عالم الطيور، يحدثنا عن ذكائها ويحلق بنا في عوالمها فيما 
وثــق مــن معلومات نقرأها لأول مرة. و"العطري بن عزوز" 

زًا  يصــور لنــا العاقة الوثيقة بين "المعرفــة والأخاق"، مركِّ
علــى صلــة العقيدة بالتربية والتعليم، وعلى واقع المنظومة 

التربوية في عالمنا، والرؤية المنهجية للقرآن الكريم.
أمــا "نبيــل طنطانــي" فــي مقالــه "المفتــاح"، فيشــير إلى 
مكانــة "اقــرأ" الراســخة فــي عمــق الإســام، وإلــى تبعات 
غيابهــا عــن عقــول المســلمين قرونًــا مديــدة، وذلــك مــن 
خــال حــوار ممتــع يجريــه بيــن كلمــة "اقــرأ" و"الإنســان 
المســلم"، فنــدرك مــن خالــه ســبب هجــران هــذه الكلمة 

ديارَ المسلمين.
وفــي مقالــه "الرفــض والمعارضــة عنــد الطفــل بيــن 
الصحة والمرض"، يقف "بركات محمد مراد" على نقاط 
غايــة في الأهميــة تخصّ تربية الطفــل، ملفتًا الأنظار إلى 
أنــه "إذا أردنــا أن نربــي أبناءنــا بالطريقــة الصحيحة، علينا 
أن نؤصل فيهم معرفة الخطأ من الصواب، وننمي لديهم 
حرية التفكير والتوصل إلى أهدى الســلوك". وفي "أزمة 
الفكر والوعي المنهجي" يسعى "خالد أوعبو" إلى إيجاد 
أجوبــة علــى أســئلة حــول طبيعــة الأزمة التــي يعاني منها 
الفكر الإسامي، وتراجع الأداء الحضاري للأمة، ودور 

بناء الوعي المنهجي في الإقاع الحضاري المنشود.
ولمفكرين غربيِّين نصيب في هذا العدد، حيث كتب 
"فيــث أبــوت" عــن مســتقبل الإنســانية المطبــوع بثاثــي 
ــزًا على الطابعة ثاثيــة الأبعاد والدور الذي  الأبعــاد، مركِّ

ستقوم به في تشكيل عالم الإنسانية الحاضر والقادم.
هــذه إشــارات إلــى بعض ما دونته أقــام نيرة في هذا 
العــدد الزاخــر بمقــالات أخــرى هــي بمثابــة الــزاد للفكر 

والروح والوجدان.. والله من وراء القصد. 

اءة الروح الوضَّ

اءة الأرواح الوضَّ
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

نجــزم أنــه إن كان هنــاك جو يســمح لبني 
الإنســان أن يتنفســوا منتعشين فما هو إلا 
جو الإســام. فلــم تزد النُّظُــم المفروضة 
علــى الإنســانية جمعــاء إبــان القــرن أو القرنيــن الأخيريــن 
إلا اضطرابًــا وشــقاء. وأول الــداء أنهــا جميعًا كانت غريبة 
عن روح الإنســان غربة بعيدة. وربما ائتلف الإنســان مع 
بعضها ائتافًا مؤقتًا، لكن الرفض وعُسْرَ القبول الداخليَين 
لم يسكنا أبدًا. وكان ذلك يولِّد في كثير من الناس شكوكًا 
سارية في البواطن حيال كل الأنماط والنُّظُم الفكرية، فكان 
مــن الطبيعــي أن يكــون هذا النوع من انعدام الثقة والشــك 
والتوجــس ســببًا لأزمــات جديــدة. لذلــك صــار كل نــداءٍ 
جديد وكأنه ســبب لأزمة جديدة ويســتتبع رفضًا جديدًا. 
ولا عجــب فــي ذلــك؛ لأن هــذه النظــم المفروضــة علــى 
الإنسانية، كانت تستند على افتراضات تنطوي على ثغرات 
واســعة وكثيــرةٍ فــي العاقة بيــن الحياة والكــون والخالق. 
ومــن جانــب آخــر، إنَّ نَقْــص العلــمِ بماهيــة الإنســان، بل 
الجهل بها، وكذا إقصاء الحياة القلبية والروحية للإنســان 
ــا، همــا مــن النواقــص المهولــة التــي لا يمــلأ  إقصــاءً كليًّ

شــيءٌ الثغــراتِ الحاصلــةَ مــن جرائهما في هــذه الأنظمة.
ولم يتيسر لأي نظامٍ وَضْعُ توازنٍ بالِغ الدقةِ في تصور 
العاقة بين الإنسان - الكائنات - الله، من غير تركِ فراغاتٍ 
اتِ المعنويةَ أو المنظوماتِ الماديةَ  إلا للإسام. فإن التشكُّ
قبلــه، أو النُّظُــمَ والتيــارات التــي وَعدت بالخــاص والأمل 
بعــده، لم تُشــبِع حاجاتِ الإنســانية، بــل قَصُرَتْ عن الآمال 
التي وَعدت بها. و"الغلطُ" العظيم اليوم، هو الانصراف إلى 
إشــباع الرغبات الجســمانية في حين أن لَـــهَفَ الإنســانية أو 
حاجتهــا تَرجــع إلــى الجــوع القلبي والروحــي. إن الكد في 
إشباع الجوع واللهف المعنويَين بتسمين الأبدان، لا يختلف 
عــن إرواء الظمــآن بمــاء البحــر. ومنذ ســنين وســنين تعيش 
الإنسانية جمعاء، وعالَمُنا خاصة، في هذه الحلقة المفرغة.. 
ة لإشباع رغبات الإنسان البدنية، أبعدَتْه عن  فكلُّ حملة وهمَّ
الروح مسافة أخرى، وكلُّ انسياق منه نحو الابتعاد، وَلَّدت 
عُ الإنسان في  فيه لونًا جديدًا من الهذيان.. وكلَّما طال توجُّ
قبضة حاجاته الجسمانية جراءَ خواءِ حياتِه القلبيةِ والروحية 
في هذه المرحلة، ازداد وقاحةً باعتبار البدن، فنَصب مطالبَه 
النفسانية حاكمًا وحيدًا على القيم الإنسانية جمعاء. والحال 

روح الإسلام
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أن الابتعاد عن روح الإســام هو الســبب الأســاس الكامن 
لمعاناة الإنسانية جمعاء من جوعٍ وعطشٍ حقيقيَين.

وإذ نقــول "روح الإســام"، لا نعنــي حاله الذي يبدو 
فــي واقعنا الحاضر ومــن زاوية نظرنا ووِجهةِ تقويمنا له، 
باهتًــا وذاويًــا وفاقــدًا بَريقَ جاذبيته الســماوية، بــل بألوانه 
ورقوشــه البراقة، وكما كانت -ولا زالت- أرواحٌ طاهرةٌ 
ــه إنســانُ عصــرِ الســعادة  تستشــعره فتتذوقــه، وكمــا أحسَّ
وعاشــه. هــذا الــروح لا يــزال كالبحــر الــذي لا تســكن 
أمواجه، طاهرًا أبدًا، نديًّا، عميقًا لا يتكدر قط بالأوساخ 
الفكريــة لأي زمــانٍ أو مــكانٍ. لكــنَّ الوصولَ إليــه وتمامَ 
الاســتفادة منه يتطلــب تثبيتًا للنية وتســديدًا لزاوية النظر، 
ا فــي الهمة، وثباتًا في المثابرة، وصدقًا في التوجه،  وعلــوًّ

وثقة بالأصل الذي ينتمي إليه.
ــالًا، فلــن  ــا وفعَّ ومهمــا كان الــروح هــذا كامــاً وربانيًّ
يســتفيد منــه منتســبوه وممثلــوه اســتفادة تامــة -مع عظم 
ثرائــه وســعته- إلا بنيــة ســليمة متماديــة، ونظــرٍ وتقويــم 
صائــب، وعــزم ثابت على الكشــف والاجتهــاد، واعتقاد 
واطمئنــان إلــى أن كل مطلــوب ومنشــود هــو فيــه. وبغير 
ذلكــم يصعــب عليهم التغلب على الجوع والفقر وشــتى 
الاحتياجات والعلل، حتى ولو قضوا عمرًا في الالتصاق 
بهــذه الخزينــة الســماوية؛ لأن العالَــم الــذي لم يــزل يُمَدُّ 
ــنَّة، لــن يطمئــن بشــيء غيرهمــا. وأنا  بغــذاء القــرآن والسُّ
شخصيًّا أومِن بأن كثيرًا من معضات العصر المستعصية 
ستنحل، وكثيرًا من أمواج الأزمات والدواهي المتاطمة 
ستتكســر أو تتاشــى أضرارهــا فــي أقل تقديــر، ذلك في 
نَّة، وإدراك مراميهما بالدرجة  حال التمسك بالقرآن والسُّ

التي كان عليها المخاطَبون بهما في العصور الأولى.
والحقيقة أن الإسام في عالمنا، كان -وما زال- مصدرَ 
غذائنا الأصل كحليب أمهاتنا، وكان له الدور الأساس في 
توجيه مشاعرنا وأفكارنا وتقويماتنا، وكان رفيقَنا في بيوتنا، 
وهواءَنــا الــذي نتنفســه في حياتنا أبدًا، ولم نشــعر قط بغربةٍ 
أو وحشــة حيالــه. وبالمقابل، فكم طَرقــتْ الأيديولوجياتُ 
تَنا، لكنها  والمبادئُ الغريبةُ المَنشَأِ أبوابَنا وهزت نعراتُها أزِقَّ
لم تَلِج دواخلَنا، ولم تمتزج بأرواحنا، ولم تَكُنْ لنا أو نكن 
لهــا البتــة؛ بل أثارت حفيظتنا مــن أول وهلة لغرابة صورها 
ووجوههــا، وأثــارت شــكوكنا فيها، وتقــززت بيئتُنا الفكريةُ 

منها، فلم تجد لها محاًّ في جسم أمتنا إلا بمقدار الضعف 
الذي أصاب جهازنا المناعي.

لقد كان الإسام -وما يزال- يحتضن حياتَنا وحاجاتِنا 
وهيــاجَ مشــاعرنا، بحيــث إننــا وجدنــاه قريبًا منــا في وطننا 
وجغرافيتنــا ومُدُنِنــا وبيوتنا إلى درجةِ أن كثيرًا من حركاتنا 
وتصرفاتنــا وفعالياتنــا كاد يصطبغ بشــيء كثيــر من ألوانه؛ 
ه وجَزْرُهُ في أذهاننا،  فصبغته في سلوكياتنا وأعضائنا، ومَدُّ
وصوتُه ونَفَسه في قلوبنا، وآثارُه على وجوهنا، وثَفِناتُه في 
رُكبنــا وكعوبنــا، وفواصلُه المُريحة لنا إبان تَعَبِنَا، وإلهاماتُه 
الداعيــة إلــى التفكــر إبان راحتنــا، وتصرفاتُه فــي أرواحنا، 
ومشــاركته لنــا فــي أموالنــا، وكونُه صاحبَ القــول الفصل 
ــه الصــادقُ لنــا علــى  فــي حياتنــا الفرديــة والعائليــة، وحضُّ
التحابــب والتعانــق فيما بيننا، ووعوده بالخلود في انبعاث 
آمالنــا وأمانينــا، وحلولــه المتوازنة التي ينشــرح لها القلب 
في مســائل الحق والعدالة والمســاواة.. كل هذا ربَطَـــنَا به 
من أعماقنا، بل جَعَلَنا مُدمِنين عليه، حتى إنه لو تخلى عنا 
ا وكمدًا. ا وغمًّ يوما -لا سمح الله- فأظن أننا سنهلك همًّ
لقــد اســتغلت نُظُــمٌ معلومــة قِيَمًــا مثلَ الحــق والعدالة 
والمساواة والأمن العالمي، كوسيلة للوصول إلى أهداف 
معينــة، أو لتحقيــق بعض المبادئ والتعاليم. أما الإســام، 
ــع إلــى هذه القيــم العالمية في نقطــة الالتقاء بين  فقــد تَطلَّ
ــق إرادةَ الله تعالى  ســعادة النــاس ورضــا الحق تعالى، فحَقَّ
ومطالبَ البشــر في آن واحد. وهو يطالب المســلمين بأن 
يتمسكوا هم أيضًا بهذه النقطة. وبناء على هذا، فالمسلمون 
إذا رعــوا "الحــق" و"العدالــة" و"المســاواة" بدرجــةِ أهميــة 
الموضــوع، ولم يســتخدموا هــذه الأفكار الســامية كمطايا 
لتلبية رغباتهم الجســمانية والنفســانية، وأداموها مشــدودةَ 
الوثــاق بالحــق تعالى، فليــس ببعيد أن يصلوا -إن لم يكن 
فــي العاجــل ففــي الآجــل- إلــى مقــام يُغبَطون عليــه. هذا 

كان الإســام -ومــا زال- مصــدرَ غذائنــا الأصل 
كحليب أمهاتنــا، وكان له الدور الأســاس في 
توجيه مشاعرنا وأفكارنا وتقويماتنا، وكان رفيقَنا 
في بيوتنــا، وهواءَنا الذي نتنفســه في حياتنا 

أبدًا، ولم نشعر قط بغربةٍ أو وحشة حياله.
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المقام هو مقام فيه يحبون الله ويحبهم الله ويغبطهم البشر. 
إن الدافــع الأول فــي حيــازة هــذا المقام هو قوة الإســام 

التي لا تُقهَر، ونمطُ حياةِ المسلمين المغبوطة.
كحاجــة  دعايــات  إلــى  يحتــاج  لا  الإســام  إن 
الخــارج؛  مــن  المســتوردة  والمبــادئ  الأيديولوجيــات 
فمرجعيته هو ذاته وسلوكياتُ ممثليه الأوفياء. إنه يحث 
دائمًــا علــى الوقــوف بجانــب الحــق والنهوضِ بــه، ويَعُدُّ 
توقيــر الحــق واحترامَــه أكبــر العبــادات. يقــول "محمــد 
عاكــف" فــي بيــتٍ له )ترجمتــه(: "الحق مِن أظهرِ أســماء 
الخالق الحسنى والتي ما لها عد *** فما أعظمه شرفًا أن 

يَنهضَ العبدُ بالحق وعنه يذودَ".
فقــد قــال هــذه الفكــرةَ اللطيفــة فــي إطار تلــك النكتة 
ها صوتًا ونفسًا لحقيقةٍ  الفريدة المذكورة آنفًا، ونحن نعدُّ

لن نتخلى عنها أبدًا.
الإســام يتحرك أبدًا وفاقًا لقاعدةِ "القوةُ في الحق"، 
ولا يستســلم أبدًا لتســلط القوة الظالمةِ أو الجامحة. فهو 
ع الظلــم، ولا  يقــف منتصبًــا ويمشــي رجولــةً، لا يُشــجِّ
يخضع للظالم، فيقول كما قال "الشاعر باقي" )مترجمًا(:

"لن يشوب وجوهَنا للأرذال تذللٌ،
لِدنيا دنيئةٍ،

وبالله اعتصامنا وعليه التوكل".
ثم يمضي إلى غايته.

إن التــوازن بيــن الحــق والقــوةِ موضوعٌ مهــم يتطلب 
ــا وشــرحًا وبســطًا أوســع. ولكنا ســنكتفي  اهتمامًــا خاصًّ

الآن بالإشارة إليه، ونؤخر تفصيله إلى وقت آخَر.
إن الإســام يَعتبــر العــدلَ والاســتقامة -فــي أوســع 

أُطُرهما- نمطَ حياةٍ للفرد والعائلة والمجتمع.
نعــم، إن الفــرد الــذي رَبَطَ حياتَه بالإســام، يفكر في 
استقامةٍ ويعيش في استقامة، ويسعى للبقاء في إطار الحق 
دائمًا، ويتخذ موقفه ضد الظلم والحيدِ عن الحق، بدءًا من 
نفسه، ويسعى جاهدًا للحفاظ على حقوق الآخرين مثلما 
يســعى للحفاظ على حقوق نفســه، بل يرعاهم أكثر بدقة 
متناهية. فيعيش حياة موزونة وكأنها مشدودة إلى ميزان.
إن موضــوع العدل والاســتقامة أيضًا، من المواضيع 
لَ بإســهاب، ولكن إطار هذه  التــي يجب أن تُتَنَاوَل وتُحلَّ

المقالة لا يتسع لذلك.

والإســام يعُــدُّ المســاواة مَطلبًا للحق تعالــى ولازمًا 
مــن لــوازم توقير الإنســان، ويَعُدُّ الإخالَ بهــا أو إبطالها 
جرمًــا عظيمًــا بحــق الإنســانية. فهــو يتخذ موقفًــا واضحًا 
ضــد التمييــز بســبب اللون أو العِــرق أو الإقليم أو الطبقة 
الاجتماعية، ولا يَفْـتُرُ في الكفاح الفكري ضد هذا الفهم 
المنحــرف فــي كل مجــال. والإســام يهتم اهتمامًــا بالغًا 
ع على  بمراعاة فوارق الاســتعداداتِ والمهارات ويشــجِّ
تنميتها، ويَرعى تكافؤَ الفرص والاســتفادةَ المتساوية من 
الإمكانــات. فهــو يرفــض الكيانــات القائمة على أســاس 
ــا- الحاكميةَ لفئة  الأصــل والأرومــة، ويُبطــل -إبطــالًا باتًّ
معينة كنوع من الأوليغارشــية )حكم الأقلية( ولو في أي 
وحــدة من وحدات الحياة. إنه يفســح الســبيل للمواهب 
ضــروراتِ  مــن  ذلــك  ويَعُــدُّ  النجــاح،  ويحفــز  الفرديــة 
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ)الزخرف:32(، ولكنه يواصل 

الكفاح ضد الأفكار المونارشية.
المســتوى  بنفــس  فــرد وفئــة  الإســام يحتضــن كل 
مــن الــدفء والحنــان. ويأخــذ بعيــن الاعتبــار حاجــاتِ 
الجميع وطلباتِهم في خط سوي واحد، وينادي بصوت 
جهوري أنْ ليس إنسانٌ فوق إنسان، ويؤكد با كلل على 
المســاواة وتكافــؤ الفــرص معًا. ويحمل حملــةً لا هوادة 
فيهــا علــى إخماد الاســتعدادات في دياجيــر الإهمال، أو 
ها في قيود الميــاد غير النخبوي.  تكبيــل القابليات وشــلِّ
ويقــف منتصبًــا حيــال الصعــود والرقــي مــن غيــر حركيةٍ 
داخليــة للفــرد أو جهــدٍ صــادق منــه، ويعلــن علــى المــلِأ 
أنَّ هــذه الحــال غيــر أخاقيــة، ويُرجِع هذه الســلوكيات 

الاأخاقية إلى بؤس الروح وانحطاطه.
والإســام يســعى إلى انتزاع البؤس والانحطاط والذلة 
من الأرواح، بإزالة الأسباب والدوافع المادية، وبتحفيز قوة 
الإرادة الفردية بمشاعر الإيمان والمعرفة والإحسان. نعم، 
إن صيانة الروح من كل أنواع الدناءة والبؤس والانحطاط، 
ن من الإيمان  إنمــا يتأتــى باللجوء إلى الدرع الســابغ المكوَّ
القــوي والمعرفــةِ الواســعة والمراقبــة الدائمــة. وإن بلــوغ 
الروح بهذه التجهيزات إلى الإشباع والاطمئنان، يَفتح عين 
الإنســان علــى أمور حياتية فائقــة الأهمية وفوق أمور البدن 
والجســمانية بأبعاد شاسعة. وعلى الضد، فالمحرومون من 
التجهز بهذا الجهاز، يتعســر -أشــد العســر- صونُهم للقيم 
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الإنســانية وصمودهم أمدًا طوياً. فبؤسُ الروح وانحطاطُه 
يبعِــد الفــرد عــن ذاتيتــه، فيكون عرضــة لانجــراف إلى هنا 
وهنــاك، والانصبــابِ فــي هــذا القالــب أو ذاك، وينجــرُّ إلى 
انفصــام لا مفــر معه مــن الوقوع في خدمة أبواب الأســياد، 

والاسترقاقِ لهم عاجاً أو آجاً.
منــا الحركيةَ التــي أوجدتها  ونحــن نؤمــن بأنــا إذا تَفَهَّ
-أو توجدهــا- العقيــدةُ الإســامية في القلــوب المؤمنة، 
فســنفهم الأســباب والدوافع الحقيقيةَ للهبوط والصعود 
أو الســقوط والارتقاء على مســتوى الفــرد أو المجتمع، 
بل وسندرك -من جديد- الأسسَ المهمة التي نجمع بها 
رنا  شملنا ونرجع بها إلى وعينا ونلحق بالقافلة التي تأخَّ
عنهــا. وأنموذجُنــا الــذي نَحتــذِي به في هــذه القضية هي 
أصولنــا الذهبية التي حَملتْ الراياتِ في مراحل الارتقاء 
كافــة، وفــي المقدمة رجــال عصر الســعادة )النبوية(. فإذا 
اســتَقْوَينا -في خط فهمهم ذاك- بماضينا التليد كمصدر 
ــكْنا  ســرعةٍ منطلقــة "عــن قــوة الطــرد المركــزي"، وتَمَسَّ
لنا على  بجذورنــا المعنويــة الذاتية أشــد التمســك، "وتوكَّ
للحكمــة  واستســلمنا  والعمــل،  بالســعي  وتشــبثنا  الله، 
الإلهيــة" )كمــا قال عاكف( -ولا بد من ذلك- فحينئذٍ لا 
شك ولا ريب في أن القمم التي تبدو وكأنها عصية على 

العبور ستتمهد، وستنبسط السهول با عوائق.
إن مجتمع عصر السعادة والمهندسين العظام لتاريخ 
أمتنــا، هــم الذيــن مثلــوا الإســام حــق التمثيل، ســواء في 
حياة "الفكر والحركية"، أو في عالم الوجدان. فقد نشــأوا 
وتربوا في ظل القرآن والإقليم الفياض للإسام، وعاشوا 
أعمارهم في أفقٍ صعبِ المنال يَفصل بين الفناء والخلود.

إن تحول هذا المجتمع الذي كان قبل الإسام صلبًا 
للغايــة، بــل وحشــيًّا ومتعصبًا لعاداتــه ومعانِدًا أشــد العناد 
ل  ومتهاويًا بالأخاق الســيئة والعادات الفاســدة.. إن تحوُّ
هؤلاء بحملة واحدة إلى جماعة أنموذجية؛ بعقلها وقلبها 
وروحها ونَفْسها، ليس إلا معجزة باهرة للإسام. فهؤلاء 
أنصَتــوا للقــرآن، وتربــوا بغــذاء القرآن، وعشــقوا صاحب 
القــرآن ، فــإذا بهــم يجــدون أنفســهم فــي صعيــد البنــاء 
والإعمار والإحياء بعوالمهم الشعورية والفكرية والحسية. 
لقد تبدلوا من أخمص القدمين إلى ذروة الرأس بحماسِ 
انبعاثٍ جديد، واجتَنَبوا الأخاق السيئة والعاداتِ القاتلة، 

وحارَبــوا -بــا هــوادةٍ- جميــع الرغبــاتِ الجســمانيةَ غيرَ 
المشــروعة بمخالفتهــم الدائبة للنفــس، وكممثلين فضاء 
لوا  لنظــامٍ فاضل عَقَدوا العزمَ على "إحياء الآخرين"، ففَضَّ
"إحياء غيرهم" على حياة أنفسم، وكرسوا حياتهم لإسعاد 
الآخريــن، وظلــوا يقظين وحذرين دائمًا حيالَ أيِّ انزلاق، 
بماحظــة احتمــال الضعــف البشــري. وفــي حــال تعثُّرهم 
هــوا إلــى الحــق تعالــى بالتوبــة والإنابــة  بالمعاصــي، توجَّ
والأوبــة بقلــوبٍ خالصــة أشــد الخلــوص، وتحــروا علــى 
الــدوام عــن ســبل الارتقــاء العمــودي، فعاشــوا مبرمَجيــن 
على التحليق في الشواهق. لم يستسلموا قط، بل صمدوا 
تهم، أو وحشــةٍ  شــامخين حيــال أي انســحاق ينشــأ عــن قلَّ
ضِهم -بين حين وآخر-  تنبع من الغربة والوحدة، أو تعرُّ
لأنــواع الاضطهــاد والتخويف والغبــن والظلم والحرمان. 
ف  وإلى جانب هذا المســتوى من المقاومة الصامدة تَصرَّ
كل واحــد منهــم وكأنــه "فدائــيُّ المحبــة"؛ فاحتضنــوا كل 
أحــد، وفتحــوا لهم صدورهم، واحترمــوا أفكار الآخرين، 
وســعوا من أجــل تحقيق المتطلبات الازمــة لارتقاء إلى 
مستوى "الإنسان الكامل". صنعوا عالمًا جديدًا كل الجدة 
بالمعــارف المنســابة إلــى أرواحهــم مــن القــرآن والســنة، 
الكامنــة  الإنســانية  قيمَهــم  الواقــع  أرض  علــى  وحققــوا 

فصاروا قدوة للآتين من بعدهم.
أولئك هم جذورنا الذين توجهوا إلى الخالق ووجدوا 
قبلتهــم الحقيقيــة؛ فبالعبوديــة للحق انعتقوا مــن العبودية 
للهــوى، والعبوديةِ للقــوة، والعبوديةِ للشــهوة، والعبوديةِ 
للشــهرة وغيرهــا مــن أنــواع العبوديــات.. وتجــردوا مــن 
الســفالات التي تُلقي بالإنســان في أحضان البؤس. نحن 
كنــا أولئــك، ونحــن اليــوم "تمثُّلُهــم" فــي الحاضــر، وهم 

أصولنا، وسيكون الآتون من بعدنا هم فروعنا.
نحــن أبنــاء الإســام؛ أَنْصَتْنا إليه فــي تنهيدة الأمهات 
فــي بيوتنــا، واســتمعناه فــي صريــر المهــاد، ورضعناه من 
أثداء أمهاتنا، وتنفســناه في هوائنا. كان الإســام أبدًا في 

شغاف قلوبنا، ولم يقف غريبًا عنا بتاتًا. 

)*( نشر هذا المقال في مجلة "يَنِي أميد" التركية )أبريل 2000(. الترجمة 

عن التركية: عوني عمر لطفي أوغلو.
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مــا يميز الإنســان عن غيره مــن الكائنات 
الحية هو العقل والذكاء، ولكن الإنسان 
ليــس الكائن الوحيــد الذي يتميز بالذكاء 
فــي مملكــة الأحيــاء، فهناك كائنــات أخرى تشــاركه هذه 
الصفــة بنســب متفاوتة. وهذا المقال يرصــد ذكاء الطيور 
فيمــا وثــق من معلومات بعضهــا يميط اللثام عن تفاصيل 
نتعــرف إليهــا للمرة الأولــى. ويقدر العلماء عــدد الطيور 
البريــة 200-400 بليونًــا، وبعــض أنواعهــا تتســم بــذكاء 

شديد كونها قادرة على حل ألغاز معقدة.
قــام الباحثــون فــي جامعــة "أوكانــد" فــي "نيوزلنــدا" 
بدراســة حول "غراب كاليدونيا الجديدة"؛ حيث وضعوا 
أمام الطائر أنبوبًا باســتيكيًّا وفي نهايته قطعة من اللحم، 
عندمــا لــم يســتطع الطائــر الحصــول علــى قطعــة اللحم 
بمنقاره، جاء بغصنٍ ثم غرسه في قطعة اللحم وأخرجها 
من الأنبوب ثم أكلها. ونجح عصفور يدعى "نايغل" في 
متحف الفن في "نيوزلندا" في اســتغال اثنين من أجهزة 
الاستشــعار فــي فتــح مجموعــة مزدوجــة مــن الأبــواب، 
وعندمــا انتهــى الطائر من الأكل، عــاد وفتح الأبواب من 

جديد وخرج من المكان.

أصحيح أن البومة تتمتع بالحكمة؟
إن البومــة مــن الطيــور الماهرة فــي الصيد، لكنها ليســت 
الأكثــر ذكاء مــن الطيــور أو الحيوانات الأخرى كما يبدو 
من هالة الحكمة التي تحيط بها، أو التي صورتها الرسوم 
المتحركــة وبرامــج الحيــاة البريــة، حيث كشــفتْ إحدى 
الدراســات أن البومــة الرمادية فشــلت مــرارًا وتكرارًا في 
اختبار معرفي بســيط، على الرغم من نجاح أنواع عديدة 

علوم

طيور ذكية

د. محمد السقا عيد*
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مــن الطيــور في حل الاختبار، لكن هذا الأمر لا يعني أن 
البومة طائر غبي.

أفضل المواد في البناء
توصلــت دراســة علميــة إلــى أن الطيور لديها قــدرة تعلم 
طريقة اختيار أفضل المواد لبناء أعشاشها. وكان الاعتقاد 
السائد، أن اختيار الطيور لمواد بناء الأعشاش يتحدد بناءً 
على جيناتها نظرًا لاحتواء كل نوع منها على "نموذج عش 
غريــزي"، لكــن التجربــة العلمية أظهرت أن هذا النشــاط 
يعتبر أكثر تعقيدًا من الناحية المعرفية، ونشرت نتائج هذه 
."Royal Society Journal Proceedings B" الدراســة فــي دوريــة

أتيــح خــال الدراســة للطيــور فرصــة الاختيــار مــن 
بيــن مجموعــة قــش مرنــة وصلبــة لبنــاء أعشاشــها. قالت 
"إيدا بايلي" من جامعة "ســانت أندروز" والمشــرفة على 
الدراسة: "وجدنا أن العصافير "زيبرًا" تفضل القش الأكثر 
صابة"، وأضافت: "يعتبر القش الصلب أكثر كفاءة للبناء 
بالنسبة لهذه العصافير، إذ يمكنها بناء عشها بمواد أقل". 
كمــا بحثــت "بايلي" وزماؤها، قــدرة الطيور على التعلم 
بهــدف تحديــد ما إذا كانت تلك الطيــور بإمكانها التمييز 

بين المواد بالاعتماد على خصائصها.
ولإجراء هذا الاختبار، أعطى الباحثون مجموعة من 
ا مرنًا لبناء الأعشاش، بينما أعطوا مجموعة  العصافير قشًّ
ــا أكثــر صابــة، بعــد ذلــك أتيــح لمجموعتــي  أخــرى قشًّ
العصافيــر الاختيار بين القش المرن والصلب، فاختارت 
العصافيــر التــي دأبــت على بناء أعشاشــها بالقــش المرن 

على الفور تلك المواد الأكثر صابة.

ذكاء خارق وقدرات منفردة
يتمتــع الحمام الزاجل بالذكاء الخارق وقدراته المنفردة 
التــي هيــأه الله بهــا بين الطيور والتــي تمثلت بالقدرة على 
الصبــر، والمطاولــة للوصــول إلــى أبراجه ومن مســافات 
ا، وتحــت أصعب الظــروف والتقلبات الجوية  بعيــدة جدًّ
الممطــرة، والريــاح العاتيــة.. لقد بدا الاهتمــام بتربية هذا 
الطائــر منــذ أيــام حُكــم الخلفــاء العباســيين، وروي بأنــه 
عندمــا حاصــرت جيوش الإفرنج العرب فــي مدينة عكا 
ا وبحرًا، لجأ العــرب المحاصَرون داخل الحصن إلى  بــرًّ

اســتخدام حمــام الزاجــل فــي إرســال الرســائل إلــى مقــر 
القيادة في مصر لاطاعهم على الموقف الصعب الذين 
هم فيه، الأمر الذي ساعد السلطان صاح الدين الأيوبي 
على اتخاذ الإجراءات الســريعة لفك الحصار عن مدينة 
عــكا وتخليــص العــرب المحاصرين، هــذا بالإضافة إلى 
مشــاركة هذا الطائر النادر بنقل العديد من الرســائل إبان 

الحرب العالمية الأولى والثانية.

أكثر الطيور ذكاء
أثبــت العلــم الحديــث أن الغــراب طائــر شــديد الــذكاء، 
ومــن أوضــح الأدلــة علــى ذلك أنــه يدفن موتــاه من بني 
جنســه ولا يتركهــا نهبًــا للجــوارح مــن الطيــور أو غيرهــا 
من الحيوانات المفترســة أو التعفن أو التحلل في الجو؛ 
صونًــا لكرامــة الميــت وترفقًــا بالبيئة والأحيــاء فيها. فقد 
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علــى تعليــم بعضهــا كيفية القيــام بذلك. وقد اســتطاعت 
الببغاوات الذكية خال التجارب، كســر أعواد رفيعة من 
قطــع الخشــب وتمريرهــا مــن تحت القفــص، للحصول 
على الطعام الشهي الذي لا يمكنها الوصول إليه بنفسها.

ذكاء الببغاء كذكاء طفل في الثالثة.
يصنِّف العلماء الببغاوات على أنها من الطيور شديدة 
الذكاء، ويشيرون إلى أنها قادرة على تعلُّم العد إلى الرقم 
ثمانية، وقادرة على تعلُّم أسماء أطعمتها المفضلة، حتى 
إن بعــض الببغــاوات قــادرة علــى تعلُّم معانــي الكلمات. 
وبإمكان الببغاوات الرمادية فهم العاقة السببية بمستوى 
فهــم طفــل فــي الثالثــة من عمــره. هذه هــي النتيجــة التي 
توصل إليها علماء ألمان ونمساويين من جامعة "جورج 

أوغست" في "غوتنغن" وجامعة "فينا".
وقد اســتخدم العلماء تجربة بســيطة لأجل الحصول 
على نتائج تبين إمكانية الببغاوات على التفكير المنطقي؛ 
حيــث كانــوا يعرضــون على الطيــور قدحين باســتيكيين 
متشــابهين يحوي أحدهما على جوزة والآخر فارغ. بعد 
ــون الأقــداح لتتمكــن الببغاوات  ذلــك كان العلمــاء يخضُّ
مــن تحديــد أي القدحيــن فيــه غــذاء. ونجحــت جميــع 

الببغاوات في تحديد القدح الحاوي على الغذاء.

ثبــت أن الغــراب يقــوم بحفــر الأرض بمخالبــه ومنقــاره 
ليكــون حفــرة عميقة فيها، ثم يقــوم بطيّ جناحي الغراب 
الميــت وضمهمــا إلــى جنبيــه، ورفعــه برفــق لوضعــه في 
قبــره، ثــم يهيــل عليــه التراب حتــى يخفي جســد الغراب 
الميت تمامًا. أيضًا بعد موت أحد الغربان، تقف جميع 
الســربان لعــدة ثوان بصمت تام، ثــم يحلق الجميع دون 

أي صوت وكأنه طقس جنائزي للغراب الميت.
وفي أكيتا اليابانية تستغل الغربان ساعة الذروة المرورية 
للحصــول علــى الجــوز، وعندمــا تكــون الأضــواء حمــراء 
تضــع الجــوز على الطريــق وتنتظر حتى يتحول الضوء إلى 

الأخضر فتسير السيارات وتسحق العجات الجوز.
لقــد كشــفت أبحــاث ودراســات فــي جامعــة واشــنطن، 
أن للغربــان ذاكــرة ومهــارات تواصل أكثر ممــا اعتقد الناس 
بكثيــر، واســتطاع العلمــاء إثبــات هــذا بتجــارب؛ حيــث تــم 
ارتداء أقنعة خاصة أثناء القبض على الغربان ووضعها داخل 
الأقفــاص، وبعــد فتــرة من الزمن أطلق ســراح هذه الغربان، 
ثــم قــام الشــخص الذي ارتــدى القناع بالتوجــه إلى الأماكن 
التي تتجمع فيها هذه الغربان، وذلك للتأكد من أن الغربان 
ســتتذكر وجــه مــن قبــض عليهــا أم لا، وكانــت المفاجئة أن 
تذكــر الغربــان وجهــه، وصاحــت تحذيرًا للغربــان الأخرى، 

وفعلوا هذا مرارًا وتكرارًا على مدى سنتين على الأقل.

ذكاء الببغاء
وجدت دراسات حديثة أن الكثير من الطيور والحيوانات 
تســتطيع تطويــر مهارات معقدة، منهــا الببغاوات القادرة 
علــى صنــع أدوات للحصــول علــى الطعــام، والقــادرة 

hiragate.com
8

الحمام الزاجل



20
17

 (6
3(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

الببغاء ذو العُرف
الببغــاء ذو العُــرف هــو أحــد أنــواع الببغاوات المشــهورة 
والقليلــة فــي أســتراليا وبعــض دول آســيا، يُلقّــب هــذا 
النــوع بالببغــاء خبيــر الســرقة، وذلــك لقدرتــه علــى فتــح 
معظــم الأقفــال. وبينــت دراســة نشــرتها جامعــة فيينا، أن 
ذكــر الببغــاء من هذا النــوع تمكّن من الحصول على حبة 
مكســراتٍ بعــد فتــح أحــد الأقفــال التــي يتطلــب فتحهــا 
منــه أن يقــوم بإزالــة دبّــوس، ثــم برغي مســمار حلزوني، 
ثــم مســمار آخــر صغيــر، ثــم إدارة عجلــةٍ 90 درجــة، ثم 
تحريــك مــزلاج القفــل الرئيســي جانبًــا.. وهــي مهمة قد 
يصعب على الإنســان حلّها بسهولة، في حين تمكن هذا 

الببغاء من فعلها دون مساعدة خال ساعتين فقط.
محــاكاة  علــى  الببغــاوات  قــدرة  يعــرف  وجميعنــا 
الأصــوات، لكنهــا تتفــاوت فــي قدرتهــا هــذه لأســباب 
مختلفة، كما أظهر بعضها قدرات ومهارات تنمّ عن ذكاء 
قلّ مثيله في عالم الحيوان. وما يدعو لاستغراب فعاً، 
هــو ماهيــة الســبب الذي يدفع هــذه الطيــور للتقليد بدلًا 

من تطوير لغة خاصة. 

الهدهد ذكاء فطري
الهدهد طائر أنيق، يتسم بالذكاء واليقظة والحذر، وسرعة 
الماحظة وقوة الذاكرة وســعة الحيلة، والإيمان الفطري 

والتسبيح الاإرادي.. وبما وهبه الله تعالى من قوة الذكاء 
الفطــري، يســتطيع الهدهــد تنظيف فريســته ممــا لا يفيده 
من طعام مثل الأصداف، والأجنحة، والأرجل، والزوائد 
الأخــرى؛ وذلك بضرب فريســته فــي الأرض عدة مرات، 
ثم يمزق الفريسة المنظّفة بمنقاره، ويبتلعها قطعة قطعة.

ي  يتميــز الهدهد بســرعة كبيرة فــي الطيران، وله قابلية التخفِّ
والحيوانــات  الطيــور  مطــاردة  مــن  النفــس  عــن  والدفــاع 
المفترســة بشــكل رائــع وســلمي، وذلــك لامتاكه أســلحة 
دفاعيــة متميــزة، مثــل التمويــه بواســطة الاســتحمام بالرمــل 
والتــراب ليتخفــى مــن أعدائــه، فضــاً عــن اســتخدام رش 
الروائــح الكريهــة فــي المــكان من غــدة بقاعــدة الذيل، كي 
يبعد كل من يقترب منه. كما يخدع الهدهد أعداءه الطائرين 
في السماء، بأن يلقي نفسه على الأرض مغيرًا شكله تمامًا، 

بحيث يختفي شكله كطائر، فا يهاجمه الخصم.

صفوة القول
علــى الرغــم من أن العلوم المكتســبة أدركت مؤخرًا قوة 
الماحظــة والتمييــز والقــدرة على التعبير فــي العديد من 
الحيوانــات ومنهــا الطيــور، إلا أنها لم تســتطع أن تعرف 
بدقــة قــدرات كل كائــن حي علــى إدراك الأحــداث التي 
تمــر أمــام ناظريــه، وعلــى الانفعــال بها، والتفاعــل معها، 
ولا كيفيــات عمــل المخ في كل واحد من هذه الكائنات 
الحيــة، والاكتشــافات الأخيــرة في علوم ســلوك الحيوان 

تؤكد ذلك وتدعو إليه. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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نظــام التربيــة والتعليــم فــي أمــة مــن الأمــم، هــو بمثابــة 
النظــام الــذي يحمــل أســرارها وخصائصها. وبدراســتنا 
لهــذا النظــام وتحليــل لمكوناتــه، يتبيــن لنــا مــدى قــوة 
هــذا المجتمــع وإمكانيــة اســتمراره وبقائــه أمــام التحديــات. ومــن أبرز 
مؤشــرات النظــام التعليمــي التربــوي، أصولــه العقديــة التــي تترجــم لنــا 
الهويــة الحضاريــة للأمــة، ذلــك أن هــذه الهويــة لم تتخلــق إلا في رحم 
قيــم العقيــدة الإســامية المنبثقــة مــن المنهــج القرآنــي، ويتعلــق الأمــر 
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غرس العقيدة في النفــوس، هو أمثل طريقة 
لإيجاد عناصر صالحة تستطيع أن تقوم بدورها 
كامــاً في الحيــاة، فهــذا اللون مــن التربية 
والتعليم، يضفــي على الحياة ثــوب الجمال 

والكمال، ويظللها بظال المحبة والسام.

بغــرس القيــم فــي ظــل منظومــة تربويــة ما -كيفمــا كانت 
هــذه المنظومــة وفــي أي الأحــوال- وتوجيــه الشــحنات 
المعرفية والقيمية الكافية لتأهيل المعلم أو الأستاذ لأداء 
رســالته علــى الوجه المطلوب ونقل القيــم إلى الأجيال.

علاقة العقيدة بالتربية والتعليم
التعليــم عمليــة متكاملــة تترابــط وتتداخــل مــع كثيــر من 
الأمــور المعرفيــة، وهذا التداخل المعرفي يكون في كثير 
مــن الأحيان جســرًا يوصل المربِّين إلــى تحقيق غاياتهم، 
ويؤســس فــي الوقت نفســه مســارات معرفية بيــن المعلم 
والتلميذ، ويفتح الباب واسعًا لتقبل المعلومات وتنميتها 
وتطويرهــا. ومن الأســس الهامــة التي تبنى عليهــا التربية 
والتعليــم، ترســيخ العقيــدة الصحيحة، إذ هي التي تعطي 
تصورًا شاماً عن الكون والإنسان والحياة، وأن الوجود 
كله خاضع لســنن الله تعالى ليقوم الإنســان بوظيفته دون 
خلــل أو اضطــراب، والإيمــان بــالله ربًّــا وبالإســام دينًــا 
ــا ورســولًا. والحيــاة الدنيــا مرحلــة إنتاج  وبمحمــد  نبيًّ
وعمــل يســتثمر فيهــا المســلم طاقاتــه عــن إيمــان وهدى 
للحياة الأبدية الخالدة في الدار الآخرة، فاليوم عمل ولا 

حساب، وغدًا حساب ولا عمل.
وغــرس العقيدة في النفوس، هــو أمثل طريقة لإيجاد 
عناصر صالحة تستطيع أن تقوم بدورها كاماً في الحياة، 
فهــذا اللــون من التربية والتعليم، يضفي على الحياة ثوب 

الجمال والكمال، ويظللها بظال المحبة والسام.
لقــد كان الفيلســوف والمهندس مالــك بن نبي، رائعًا 
فــي اســتفادته مــن المــؤرخ ابــن خلــدون الذي أبــرز دور 
النبوة في صناعة الإنســان المؤمن الإيجابي. فا حضارة 
بــدون عقيــدة وبــدون إنســان فطــري بســيط كعمــر بــن 
الخطــاب ، ذلــك المؤمــن الحق الــذي كان ينام تحت 

شجرة في الطريق وهو أمير المؤمنين)1(.

واقع المنظومة التربوية في عالمنا
المناهــج التربويــة الحديثة، هي نتاج عقل الإنســان الذي 
حــاول أن يضــع منهاجًــا لنفســه يســير علــى خطــاه، وقد 
نجــح فــي بعــض الجوانــب إلــى حــد مــا، ولكنــه فشــل 
فشــاً ذريعًــا فــي كثيــر مــن الجوانــب النفســية والروحيــة 
والوجدانيــة وحتــى العقليــة، ذلك لأنه غفــل عن المنهج 

الرباني الذي جاء به الرسل والأنبياء لهداية الإنسان إلى 
المنهج الصحيح. فأغلب المناهج التربوية السائدة اليوم 
فــي العالم، تكــرس للفكر المادي على حســاب الجانب 
الروحــي فــي الإنســان، فهي لم تســتطع ضبــط تصرفات 
الأطفــال والتحكــم فيهم تربويًّا، وأمســى الطفــل متحررًا 
من كل شــيء، وخصوصًا في عصر التكنولوجيا والثورة 
العلميــة الحديثــة ووســائلها الامحــدودة والتــي جعلــت 
الســيطرة عليــه شــبه مســتحيلة. وقــد أبعــدت المنظومــة 
التربويــة اليــوم كل الســلطات، بمــا فيهــا ســلطة المعلــم 
والأســتاذ والأســرة وغيرهم؛ فالمنظومة التربوية السائدة 
اليــوم فــي العالــم العربــي والإســامي، مكنــت المتعلــم 
-ســواء في الابتدائية أو الثانوية أو الجامعة- من التحرر 
والتخلــص من الرقابة الذاتيــة، مما جعله عرضة لنموذج 
فكــري ثقافــي أحــادي، أفرزتــه العولمــة التــي لم نحســن 
التكيــف معهــا وفــق مقاصدنــا وأهدافنــا، وهكــذا انصهــر 
المجتمع في ثقافة الآخر نتيجة فشــل المنظومة التربوية 
التي فتحت باب الغزو الثقافي على مصراعيه، مما سبب 
في ظهور مشاكل اجتماعية كظاهرة العنف والعدوان في 
المدارس، ذلك لأن تلك المناهج التربوية همشت القيم 

الروحية والوجدانية ودور التربية الإسامية.
الثقافــي،  والغــزو  التنويــر  دعــاة  أخطــاء  أكبــر  فمــن 
والمنبهريــن بالمدنيــة الغربيــة ومناهجهــا الماديــة، ظنهم أن 
الإصــاح فــي المناهــج التربويــة والتعليميــة فــي مدارســنا 
وأن  الغــرب،  مــن  نســتمد  أن  هــو  وجامعاتنــا  ومعاهدنــا 
المسلمين والعرب يجب أن يتخلوا عن كثير من مفاهيمهم 
فــي ســبيل امتــاك التكنولوجيا، ولكــن التجــارب المتوالية 
التي ضاع فيها المال والجهد والوقت، برهنت عكس ذلك.

إن المواد والمناهج التي تدرس في الباد الإسامية 
ــا، إنمــا هــي نســخ ممــا عنــد الغربييــن، وهــي تفتقــر  حاليًّ
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إلــى الرؤيــة التي تمدها بالحياة فــي بيئتها الأصلية، وهي 
بهــذه الصــورة تصبــح مــن عوامــل الضعف، هــذه المواد 
والمناهــج التــي لا روح فيهــا تظــل بشــكل لا شــعوري 
تؤثر في الطالب تأثيرًا ســيئًا؛ من حيث إنها تقف كبدائل 
للمواد والمناهج الإسامية وكعوامل للتقدم والتحديث. 
إنهــا تجعــل مــن الخريج فــي جامعات العالم الإســامي 
نموذجًا للشباب المغرور الذي يظن في نفسه العلم مع 

أنه في الحقيقة لا يعرف إلا قلياً)2(.

الرؤية المنهجية للقرآن الكريم
عند النظر في القرآن نجده يركز على أربع قيم أساســية 
والعمــل،  والإيمــان،  العلــم،  وهــي  آياتــه،  فــي  تتكــرر 
والتقوى؛ فالعلم يستمد أصوله من الله تعالى، فهو العالم 
مُكُــمُ الُله  قُــوا الَله وَيُعَلِّ بحقيقــة الوجــود قــال تعالــى: وَاتَّ
وَالُله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)البقرة:282(؛ فتحقيق التقوى، سبب 
للحصول على العلم النافع. قال القرطبي في تفسير هذه 
الآيــة: "وعــد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل 
فــي قلبــه نــورًا يفهم به مــا يُلقى إليه، وقــد يجعل في قلبه 
ابتــداءً فرقانًــا، أي فيصــاً يفصــل بــه بين الحــق والباطل، 
ومنه قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا الَله يَجْعَلْ 
ئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُــمْ وَالُله ذُو  ــرْ عَنْكُــمْ سَــيِّ لَكُــمْ فُرْقَانًــا وَيُكَفِّ

الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)الأنفال:29(.
فالمنهج التربوي في القرآن يقوم على تربية الإنسان 
الكامل، بمعنى أن القرآن يخاطب عقله ونفسه ووجدانه 
وروحــه، فيربيــه تربيــة ذاتيــة، أي يجعلــه أمام نفســه مبينًا 
الطاعــة  التــي تحفــز علــى  الخيــر  فيهــا مــن دوافــع  مــا 
والعمــل الصالــح، خصوصًــا وأن الإنســان يملك الحرية 
والإرادة والعقــل الــذي يحميه من الوقوع في المعاصي. 
فالأسلوب القرآني في التربية يعتمد على النظرة التكاملية 
التــي تحقق النتائج النافعة والســريعة والهادفة والمحققة 
لكثيــر مــن النتائج، فمثاً حينما نأتــي لهذه الآية الكريمة 
فــي قولــه تعالــى: وَمِنْ آيَاتِــهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِــكُمْ 
ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  أَزْوَاجًــا لِتَسْــكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَــلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

رُونَ)الروم:21(. ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
فلمــا نتأمــل هذه الآيــة، نجد أنها تتحدث فــي البداية 
عن وحدة الخلق، وتلفت انتباه النفس إلى أصالة النشأة 

حتــى تحــس بالاطمئنان مــن تلقي الدرس الذي يشــتمل 
علــى الدعائــم التــي يقــام عليهــا صــرح الأســرة، وبعــد 
التهيئة تخلص الآية إلى الســكن الذي يصدر عنه الحنان 
والعطــف، ثم المحبة والرحمة اللتان تتوافق بهما النفس 
مــع الــروح ويتــم التآلــف والانســجام، وفي الأخيــر ينبه 
الإنســان إلى أهميــة العقل بالدعوة إلى اســتخدام الفكر، 
فيما اشــتملت عليه الآية من دلالات وحكم في الدرس 
القرآني التربوي التكاملي الذي يخاطب الإنسان بكامله؛ 
النفس، الوجدان، الروح، العقل، والقلب، فتنســجم هذه 
الجوانــب كلهــا، وينتــج عنهــا شــخصية متكاملــة قــادرة 
علــى الإبــداع من أجل خدمة الأســرة والمجتمع والأمة 
كلهــا. وإذا احتــاج العقــل إلــى مطلبــه حثــه علــى العلــم 
والمعرفة والنظر والتأمل والتفكير، وهذه نســميها التربية 
نَــةً لِقَــوْمٍ  العقليــة، قــال تعالــى: وَلَقَــدْ تَرَكْنَــا مِنْهَــا آيَــةً بَيِّ

يَعْقِلُونَ)العنكبوت:35(.
وحيــن نتكلــم عــن التربية والتعليم، نتكلــم عن العلم 
والعمــل معًــا بمفهومهمــا الإســامي، وليــس عــن التربية 
والتعليــم بمفهومهمــا الغربــي. فالإســام لا يعــرف هــذه 
القســمة المأخــوذة عــن الغــرب، لأنه لا يوجــد فصل في 
الإســام بيــن المعرفــة والأخــاق، والعلــم والعمــل كما 
فــي الفلســفة الغربيــة. فالإســام يهــدف إلى تربيــة العقل 
والإرادة لأنهمــا معًــا أداتا التكليــف، وهما محل التكريم 
مــن الله تعالى للإنســان، فــالله تعالى جعل لعقل الإنســان 
وإرادتــه مكانًــا لا نظير لهما في أي مذهب من المذاهب 
التــي تنتصــر للعقــل أو لــلإرادة فــي التاريخ كلــه، فأفعال 
الإنســان محكومة بالمشــيئة ومســبوقة بالمقادير، ومشيئة 
الإنســان مخلوقــة لــه وممنوحــة مــن الله تعالــى، ولذلــك 
فإن الإنســان مســؤول مســؤولية كاملة عن أفعاله، لذلك 
فالتفرقــة بيــن التعليم والتربية، أو بين العلم والعمل، تعد 
تفرقــة فاســدة وضــارة، وأول من قال بها "ســقراط"، لأنه 
أول مــن جعــل المعرفــة فضيلــة، حيــث قــال: "الفضيلــة 
علــم والرذيلــة جهل"، لكن الإســام لم يفصل بين العلم 
والعمــل، وجعــل العلم من أجــل العمل، ولذلك قرن الله 
تعالــى الإيمــان بالعمــل الصالح، قال تعالــى: إِنَّ الَّذِينَ 
ــاتُ الْفِرْدَوْسِ  الِحَــاتِ كَانَــتْ لَهُمْ جَنَّ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

نُزُلًا)الكهف:107(.
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فالمنظومــة التربويــة القرآنيــة تعتمــد علــى معياريــن 
أساسيين، هما العلم والإيمان، وهما معًا يشكان وحدة 
مترابطــة متفاعلة متكاملة فــي المنظومة التربوية القرآنية؛ 
فالإيمــان أســاس التربيــة والأخاق وهما أســاس العلم، 
والعلــم أســاس العمل، وبهــذا ينتهي بنــا المنهج القرآني 
فــي التربيــة، إلــى هــذا البنــاء القيمــي التربــوي التعليمــي 
الإســامي، ذلــك لأن قيمــة العمــل هــي الغايــة القصوى 
التــي بهــا يســتطيع الإنســان أن يحقق مــراد الله تعالى في 
الأرض، وهو عبادة الله وعمران الأرض، فا قيمة للعبادة 

دون العمل ولا وجود لعمران وحضارة بدون عمل.
فالقــرآن جــاء بالفرائــض الخمســة التــي نعبــر عنهــا 
ــا  روحيًّ الإنســان  تغذيــة  أجــل  مــن  العملــي  بالســلوك 
باســتمرار، ويركــز القــرآن علــى التقوى التي هــي الرقابة 
الذاتيــة التــي تمنــع مــن الانــزلاق والخروج عــن الهدف 
المســطر، وهــذه القيمــة هــي التي نحتاجها فــي المنظومة 
التربوية اليوم من أجل تحصين المسلم من الغزو الثقافي 
الجــارف والذوبــان فــي ثقافــة الآخــر وعاداتــه وتقاليــده. 
فالتقوى هي الوعي بالذات واستحضار رقابة الخالق � 

وأنه لا يفارقه في أي وقت.
ممــا يحتــم على الخبــراء فــي التربية والتعليــم، إعادة 
النظــر فــي دراســاتهم وأبحاثهــم فيمــا يتعلــق بالمناهــج 
التعليميــة التي يجــب أن تراعى فيها خصائص المجتمع 
والتطورات الحاصلة في العالم، لأن عالم القرن الحادي 
والعشرين سيكون عالمــًـا تهيمن عليه قيم وأنماط ثقافية 
وحضاريــة، ويتميــز بالنمــو الهائل والســريع للمعرفة في 
كل المياديــن، ويصبــح التعليــم متاحًــا أمــام الطــاب في 
مختلــف أنحــاء العالــم، ويجــب التكيف معه بالاســتعانة 
بالمنهــج القرآنــي التربــوي الــذي يحصــن المجتمع من 

التفكك والانحراف. 

)*( باحث في الدراسات الإسامية والإعجاز / الجزائر.

الهوامش
)1( الروح ومياد الحضارة، لعبد الحليم عويس، مجلة حراء، عدد: 14 

)مارس - أبريل( 2009، ص:61.
)2( أسلمة المعرفة، لإسماعيل الفاروقي، دار البحوث العلمية، الكويت 

1984، ط:1، ص:33.

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية

بطل الإرادة
تغدو الطرق عصية على الس� أحيانًا،

وتختلّ لدى ضعاف النفوس المشاعر،

لكن أخا الإرادة يشق ألف طريق،

ويجري دون توقف كالأنهار.

***
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مساجد من طين

قضايا فكرية
د. خالد بن عبد الله المزيني*
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تشــييد المســاجد فن معماري إسامي متميز، له شــواهده الهائلة التنوع 
حيثمــا حلّ الإســام وصلى المســلمون، لكن النســق المعمــاري ومواد 

البناء في إفريقيا، لهما طابع خاص وبصمات فريدة.

المسجد الكبير في "جينيه"
المسجد الكبير في "جينيه" بدولة مالي، من أشهر المساجد وأكبر المراكز التعليمية في 
القارة السمراء خال القرون الوسطى، وبالتالي إنه أكبر صرح من الطوب اللبِن في العالم، 
ولقد اعتبرَتْه "اليونيسكو" عام 1988 "تراثًا عالميًّا يتوجب على الأسرة الدولية حمايته".
يقع المسجد على ضفة نهر ناني، قام بتشييده الملك "كوي كونبورو" عام 1240، 
ثــم أعيــد بناؤه عــام 1896، وبين عامي 1907-1909 أقيم على هيئته الحالية. أشــرف 
على بناء المســجد -في مطلع القرن العشــرين- المعماري المالي "إسماعيل تراوري"، 
ثم بعد ذلك أضيفت الكابات الكهربائية، ومكبرات الصوت، وأنابيب المياه، وغطيت 
مســاحات مــن جدرانــه بالقرميــد. شُــيدت جدرانــه مــن الطــوب اللبِن "فيــري"، وغطيت 

ثقافة وفن
د. ناصر أحمد سنه*

المسجد الكبير في جينيه
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بالطيــن المخلــوط بالتبــن وهــو مــا أعطاه المظهــر الناعم 
الصقيل. يتراوح سمك الجدران ما بين 40-60 سم تبعًا 
لارتفاعها. فكلما عا الحائط زاد سمكه، وذلك ليتسنى 
لأساسه حمل ثقله. أما ميزة الجدران الطينية؛ أنها تحمي 
الداخل من الحرارة نهارًا، وتمتص ما يكفي من الحرارة 

نهارًا لتدفِّئ داخل المسجد لياً.
ويقــع  الســالم،  مــن  مجموعــات  ســت  للمســجد 
مدخلــه الرئيس على الجانب الشــمالي من البناء. ترتفع 
فوق قبلة المسجد ثاث مآذن مربعة الشكل مستندة على 
18 دعامــة، وتنتهي كل واحدة منها بالمخروط التقليدي 
الــذي يحمــل بيضــة نعامــة. للمبنــى فنــاء يعــادل مســاحة 
المصلــى الــذي يســتند علــى 90 عمــودًا خشــبيًّا، ويتزيَّن 
سقفه بنوافذ تُفتح للتهوئة إذا ارتفعت درجة الحرارة فيه.
لقــد أقــام المعماري "تــراوري" المســجد على منصة 
عالية تبلغ مساحتها 5625 مترًا مربعًا، ولعل ذلك يعود 
إلــى فيضــان نهر "الباني"، الذي يحدث في مدينة "جينيه" 
بكثرة. يقام في مالي كل ســنة احتفال خاص يشــارك فيه 
ســكان المنطقة -صغارًا وكبارًا- في صيانة المســجد من 
آثــار الأمطار والشــقوق التي يحدثهــا تغير درجة الحرارة 

والرطوبة.
يتســع المســجد نحــو ثاثــة آلاف مصلــي، وهو من 
الأماكن الســياحية المميزة ولا ســيما فــي فصل الصيف. 
يحيط المسجد مجموعة من الأشجار التي تضفي جمالًا 
آســرًا علــى روعتــه وعظمتــه. إنــه أحــد أعظــم إنجــازات 
الطــراز المعمــاري للمنطقــة الســودانية الســاحلية المتأثر 

بمامح عربية مغربية.

مسجد "أغاديس" و"ياما"
تــم بنــاء مســجد "أغاديس" بمدينــة "أغاديس" فــي النيجر 
مــن الطيــن )بانكــو( عــام 1515، وأعيــد ترميمــه وبنــاؤه 
عــام 1844. هيكل المســجد، هو المعلَــم البارز في هذه 
المدينة الصحراوية، يشخص بُرْجه ومئذنته كمنارة وسط 
الصحراء. ويحتاج برج المســجد الطويل لســقالات عند 
كل ترميــم وإصــاح. وقــد اســتطاع "الطــوارق" حلَّ هذه 
المشــكلة بــإدراج عــوارض خشــبية تخــرج مــن جدرانــه 

وتؤدي نفس الغرض.

أمــا مســجد "يامــا" أو "مســجد الجمعــة" فــي النيجر، 
بني على الطراز المعماري الســوداني الساحلي، وحصل 
على جائزة آغا خان للعمارة عام 1986، وقد شــيد عام 
1962 ليجتمــع فيــه ســكان قريــة "يامــا" للصاة. أســس 
هيكله من الطوب الطيني، ويحيط به ســور منخفض في 
الحد الشــرقي للقرية. أما اليوم فقد نمت القرية وأصبح 

المسجد أقرب إلى مركزها.
يتميــز بناء مســجد "ياما" باســتخدامه المبتكــر للتقنيات 
والمــواد التقليديــة، فقــد اســتعاض المعمــاري عن الســقف 
التقليدي، بنظام من العقود المصنوعة من حزم العصي التي 

تثنى لتأخذ شكل العقد ثم تدفن في الأعمدة. وقد اتبع نفس 
الأسلوب في بناء القبة باستخدام عدد من العقود المتقاطعة. 
أما الجدران والأعمدة فمبنية من الطوب النيء بعد تجفيفه 
في الشــمس وإضافة التبن إلى الطين لحمايته من التشــقق.

مسجد "بوركينا فاسو"
ببســاطة لافتــة، وســكينة روحيــة  تتســم  معماريــة  هندســة 
تســتقطب مســلمي المنطقة كامل أيام الســنة ولا ســيما في 
شــهر الصيــام. إنــه مســجد "ديولاســوبا" فــي مدينــة "بوبو- 
ديولاســو" ثانــي أكبــر المدن بعــد العاصمــة واغادوغو التي 
تقع غربي "بوركينا فاسو". ولقد حافظ المبنى على أصالته 

مسجد أغاديس في النيجر
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ورونقــه، متحدّيًــا انســياب أكثــر مــن قــرن على بنائــه، ليظل 
الوجهــة المفضلــة لمســلمي البــاد. فهــو يتســع نحو 800 
مصليًا يتوافدون إثر الإفطار لأداء صاة التراويح والتهجد.

ولقد شــيده المعماري "ســيديكي ســانو" عام 1880، 
واستغرق بناؤه عشر سنوات. ومن بعيد، يتراءى المسجد 
عبــر مناراته الثاثة الشــاهقة. وتعتبر هــذه المنارات مكانًا 
مــن حياتهــم. تضــم  فتــرات طويلــة  فيــه الأئمــة  يقضــي 
واجهته أشــكالًا مخروطية شــبيهة بكعك الســكّر، وتتســم 
جدرانــه بصابــة لافتــة مدعومة بـــ42 ركيزة مقسّــمة على 
تســعة صفوف، ولم يغفــل مصممه عن تخصيص قاعات 
لاســتقبال النســاء. طليت جدرانه بلون مائل إلى الصفرة، 
وتتخلّلها ثقوب تتوسّطها أعمدة بلون جذوع الشجر. ولا 

يزال المسجد صامدًا ومحافظًا على معالمه حتى اليوم.

مساجد "ساحل العاج"
في الشــمال من ســاحل العاج أكثر من 300 مسجد، ولا 
يختلــف طرازهــا المعمــاري إلا مــن حيــث الســعة وعدد 
المــآذن. تنقســم أشــكالها إلــى ثاثــة أقســام: المســاجد 
العاديــة، والمصليــات، وأماكــن التــاوة. أمــا المســاجد 
الجامعــة فمبنيــة مــن الطين ولــكل منها مئذنة، وأســلوب 
جوانبهــا  تقــوم  الســوداني.  الأســلوب  يشــبه  عمارتهــا 
علــى دعامــات مربعــة، ويأخــذ المســجد شــكاً متــوازي 
المســتطيات، حيث يتراوح الطول الجانبي ما بين 15-
25 متــرًا، ويبلــغ الجــدار مــن 6-8 أمتــار، وهــو يتجاوز 
الفــن  مميــزات  إحــدى  وهــي  مســننة  بأشــكال  الســطح 

المعماري الإفريقي في المساجد والبيوت.

متباعــدة  دعامــات ضخمــة  بواســطة  الجــدران  تقــف 
بانتظــام، ويربــط بينهــا أعمــدة خشــبية أفقيــة. أمــا الســقف 
فطبقــة ســميكة من التــراب المضغوط بعناية، وفيه شــقوق 
تتســرب منهــا ميــاه الأمطار إلى أفنية تلقي بــه خارج البناء. 
يســتند الســقف علــى أربعــة صفــوف مــن الدعامــات ذات 
ــم هذه الدعامات  قواعد مســتطيلة باتجاه القبلة، حيث تقسِّ
المسجد الجامع إلى خمسة أقسام. ويتصل أعلى الدعامة 
بالعوارض الخشبية التي تدعم الألواح السميكة المصنوعة 
من خشب متين )ألومو( والتي تغطي السقف من الداخل.

وقــد يكــون للمســجد مئذنــة أو أكثــر، فــإن كان لــه 
مئذنــة واحــدة فتقع دائمًا فوق المحــراب، وتكون الثانية 
فــي الشــمال، والثالثــة فــي الشــرق.. ومن النــادر أن نجد 
للمســاجد مــآذن مربعة، فكلها هرمية الشــكل، وجدرانها 
مســلحة بأخشــاب متينــة تســتعمل عنــد الضــرورة ســلمًا 
يصعــد عليــه من يريــد ترميم المآذن. وهناك ســور يحيط 
بالمســجد وباحته المســتديرة، وتطلــى واجهته الخارجية 

بمادة سميكة تقيه من الأمطار الغزيرة.
شــجر  مــن خشــب  فمصنوعــة  المســاجد  أبــواب  أمــا 
)الفروماجــة(، الــذي يكثــر فــي إفريقيــا الاســتوائية، ومزينــة 
بخطوط هندسية محت معالمها الأمطار الغزيرة. والمحراب 
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محفــور فــي الحائــط، ينيــر جنباته ضوء خافت من الســراج 
عنــد مــا يحيــن موعــد صــاة الفجر والعشــاء. وإلــى جانب 
المحــراب يقــوم المنبــر كدكة مرتفعة، وهنــاك رواق خاص 
بالنســوة. والملفــت للنظــر عــدم وجود أماكــن للوضوء في 
المساجد الجامعة، حيث الإفريقي يغشى المسجد متوضئًا.

مساجد "غينيا"
عادة، العلماء وكبار أهل المدينة هم الذين يختارون موقع 
بناء المســجد، ويشــرف الإمام على بنائه، ويتطوع السكان 
بالعمــل، فينقل الشــباب مــواد البناء، وتنقل النســوة الماء، 
م الإمام والأغنياء  ويقوم الشــيوخ بإعداد الماط، كما يُقدِّ
للعمال والبنائين ما يقيم أودهم حتى تنتهي أعمال البناء.

يتكون المســجد الجامع من غرفة مربعة مبنية بالآجر 
والمــاط، ويتــراوح ارتفاعها من 3.5 إلــى 5 أمتار. جبهة 
المســجد ليســت واحدة في جميع الأنحاء، حيث يتحدد 
طولها وفق رغبة أبناء المدينة؛ فعرض جبهة المســجد في 
"الدانغــراي" -مثــاً- يبلــغ عشــرة أمتــار، ويقــل عن ذلك 
في مدينة "لابة" المشتهرة بمسجدها الجامع وبمساجدها 
الصغيرة. تغطى القبة الواســعة في هذه المســاجد بالقش، 
وقد تكون القبة قطعة واحدة كما في مسجد "بيتا" ومسجد 

"تيمبــو"، أو قــد تبنى بأنواع متشــابكة متداخلــة من القش، 
حيث تشــكل طبقات مســتديرة متتابعة تصغر شــيئًا فشــيئًا 
حتى رأسها، كما الحال في مسجدي "لابة" و"الدانغراي".
وتمتــاز قــرى منطقــة "بيتــا" بمســاجدها ذات الباحات 
الواســعة والحدائــق المشــجرة. أمــا فــي "تيمبــو" فا تزال 
آثــار المســجد الــذي بنــي عام 1160هـــ باديــة بالرغم من 
الحرائق المتعددة التي تعرض لها. أما مسجد "الدانغراي" 
الجامع )مسجد الحاج عمر( الذي شُيِّد عام 1850، فقد 
هُدم مرتين عام 1862 وعام 1904، ثم أعيد بناؤه. يبلغ 
محيطــه خمســين متــرًا، وارتفــاع ســقف المصلــى خمســة 
أمتار، وله عشــرة أبواب. ويرتفع مركزه نحو ســتة عشــر 
متــرًا، ويعتمــد البنــاء علــى خمســة أعمــدة ضخمــة. ولا 
توجــد نقــوش أو زينــة داخــل المســجد أو علــى جدارنه. 
أما المئذنة "سيرو" فعبارة عن مرتفع صغير مبني بالآجر 

والطين، ويتراوح ارتفاعها ما بين متر وثاثة أمتار.

خلاصة القول
علــى امتــداد تاريخهــا ومســاحتها الممتــدة مــن الســودان 
والنيجــر،  ومالــي،  العربــي،  المغــرب  بــدول  ومــرورًا 
ووســطها، إلى أقصى جنوبها، نشــأت حضــارات إفريقية 
متعاقبــة، دول وممالــك، وحواضــر وبــوادي.. لهــا مــن 
التــراث المعماري والحضاري حظ وافر ونصيب زاخر. 
إنهــا بســاطة معماريــة باديــة، وتبايــن مميــز، وتفــرد مبهــر 

وبخاصة المساجد الطينية روعة العمارة الإفريقية. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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قضايا فكرية
نبيل طنطاني*

اختفــت "اقــرأ" عــن عقــول المســلمين أزمنة 
بعيــدة وقرونًــا مديــدة، بســبب هجرانهــا فــي 
ديارهــم ورحالهــم ومناهجهــم ومجتمعهــم، 
فقــررت أن تخــرج إلــى واقــع النــاس لتحــاور المســلمين، 
لعلها تُحيي النفوس التي عشــش فيها الجهل، وتوقظ الهمم 
التــي أماتهــا ضعــف الإرادة. وكان مــن أول مَــن لَقيَــت مــن 
عي الإلمام به،  المســلمين، مســلمًا يزعم معرفة الإســام ويدَّ
فســألته بأدب جم وخطاب راقٍ عن مفتاح الإســام، فأجابها 
على السؤال من منظوره للإسام واستيعابه لحقائقه وأهدافه 

بأنه "الشهادتان". فقالت:
- ألم يخطر ببالك أن يكون الجواب، هو البشرى الربانية 
التي منَّ بها الله سبحانه على محمد عليه الصاة والسام في 
قوله: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ � خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 
مَ الِإنْسَانَ مَا  مَ بِالْقَلَمِ � عَلَّ � اقْرَأْ وَرَبُّكَ الَأكْرَمُ � الَّذِي عَلَّ

لَمْ يَعْلَمْ)العلق:1-5(؟
ب من جوابها وسكت مستغربًا، ثم سألته: فتعجَّ

- هل تعلم أن الإسام بيتٌ له أركان لا يقام من دونها؟

المفتاح
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فأجابها دون تردد: "نعم". فقالت:
- قد يوجد البيت وتوجد معه أركانه وينقصه مفتاح، 
فما مفتاحه يا صديقي الذي هو سر البيت ومنبع أنواره؟
فســكت دون أن يبــدي جوابًــا وطلــب منهــا الجــواب 

فقالت:
- إن مفتــاح الإســام هــو "اقرأ"، وبدونها لا تكشــف 
حقائق الدين ومقاصد الإسام، وإن الله قبل أن يأمر نبيه 
في أول آية بالسجود الذي هو أعظم صور العبودية التامة 
لله � وأقرب ما يكون العبد من ربه وأفضل صور الصاة 
التي تعتبر اتصالًا روحيًّا مســتمرًا بين الإنســان والخالق، 
فقد ســبقه الأمر بـ"اقرأ" ثم ختمه بقوله تعالى: وَاسْــجُدْ 
وَاقْتَرِبْ)العلــق:19(، وكأن الإنســان يقــرأ ليســجد فيقترب 
من الله � ومن العبودية التامة ومن دين الإسام الحق.

ثم أردفت:
- أتــدري أنه تنتشــر بين المســلمين أفــكار مؤدّاها أن 
الدخول إلى الإســام يحتاج إلى الشــهادتين والاغتســال 

من الجنابة؟
فقال هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة. فقالت:
- أتعلــم أن الإســام العلمــي لا يقبــل الدخــول إليــه 
إلا بلفــظ "اقــرأ"، والاغتســال مــن جنابة الجهــل والأمية، 
لأنــه تعالــى قــال: فَاعْلَــمْ أَنَّــهُ لَا إِلَــهَ إِلاَّ الُله وَاسْــتَغْفِرْ 
لِذَنْبِكَ)محمــد:19(؟ هــل تعلم أن "اقرأ" أول لفظ قرع أذن 
النبــي ؟ وأنهــا أول أمر نقــل النبي  من عالم الأمية 
إلــى تحقيــق مقاصــد التعليــم فــي رســالة رب العالميــن؟ 
وأنها أول لفظ جاء في صيغة الخطاب الأمري التكليفي 
للفــرد والجماعــة؟ وأنهــا بدايــة بنــاء الأمة ونهايــة مطلب 
بقائهــا قويــة إلى آخر الســاعة، ومع هذا لا زال ســر هذه 
الكلمة المفتاح في حكم يفتقر إلى من يعلمه ويبث نوره 
فــي أفــاق الدنيــا؟ وأنهــا كلمــة لا تــزال تتحــدى بإيجازها 
كثــرة عقــول المســلمين فــي مشــرق الأرض ومغربهــا، 
ليعقلوهــا ويَفُكّوا لغزها الســماوي الكونــي الذي يجمع 
المنظــور؟  المســطور وكتــاب الله  قــراءة كتــاب الله  بيــن 
ولــو أن المســلمين اليــوم انتهوا من هــذا الجدال الفكري 
والخــاف المذهبــي الــذي هــدم قواعــد قــوة المســلمين 
واعتصموا بقانون "اقرأ"، لحســموا معارك فكرية -قادها 
فجُنّــت،  أميــة- أصــاب عقــل الأمــة  أبــو جهــل وأختــه 

وساسها في الحكم فاستعبدها، وسبقها في مقدم الركب 
فأخرهــا.. فانتهــى حــال الأمــة يــا صديقــي إلــى الإغــراق 
فــي أوهــام فكريــة ظنهــا النــاس علومًــا، وســمّوها فنونًــا، 
وتســابقوا علــى حرزهــا وتنافســوا فــي حفظهــا وعقــدوا 
مجالس لتلقينها حتى ســكنت أرواحهم لســكراتها.. ولو 
ســألت أحدهــم: يــا صديقي ما محل إعــراب هذه العلوم 
والأفــكار في حياتك؟ لأضمــر الجواب وقدره في حكم 
الكائــن والمســتقر فــي نفســه لا فــي حكــم المســتقر فــي 
الواقع والحياة والمجتمع والكون. فا عقل يفكر، ولا 
نظــر ينتقــد، ولا علم يهدي، ولا دليل يُسترشــد به.. هذه 

هي عاقبة الإعراض عن الهدي المنهجي لـ"اقرأ".
يا صديقي هل ســألت نفســك يومًا عن جهلك وأنت 
مُعْــرِض عــن "اقــرأ" ويستمســك بها غيرك؟ هل حاســبت 
نفســك وعرفــت معنى ذلك؟ إنه نهايــة وجودك، وانقطاع 
عرفانــي بينك وبين أنــوار الوحي، وخروجك من مملكة 
الرب، التي أنت خليفة لله فيها، لأنك السر الذي عجزت 
المائكــة عــن الإحاطــة بمكنونــه، قــال الله تعالــى: إِنِّي 
أَعْلَــمُ مَــا لَا تَعْلَمُونَ)البقرة:30(. هل فكرت في هذا الســر 
مرة في حياتك؟ هل ســألت عن ســبب إســجاد المائكة 
لــك ســجود تحيــة وســام؟ هــل ســبب ذلــك جمالك أو 

لونك أو جسمك أو هيئتك؟
النطــق.  فســكت ســكوتًا عميقًــا ولــم يعــد يســتطع 

فقالت:
- إنها علم "اقرأ" الذي به ارتقيت، قال تعالى: يَا آدَمُ 
ا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْــمَائِهِمْ قَــالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ  أَنْبِئْهُــمْ بِأَسْــمَائِهِمْ فَلَمَّ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا  إِنِّــي أَعْلَــمُ غَيْبَ السَّ
ل في القرآن؛ ففيه ما يرشد إلى  كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)البقرة:33(، تأمَّ
الحــق لتعلــم ما فضلت بــه على ســائر المخلوقات. أظنك 

أتعْلم أن الإســام العلمي لا يقبل الدخول إليه 
إلا بلفظ "اقرأ"، والاغتســال مــن جنابة الجهل 
والأمية؟ هل تعلم أن "اقــرأ" أول لفظ قرع أذن 
النبــي ؟ وأنهــا أول أمر نقــل النبي  من 
عالم الأمية إلى تحقيــق مقاصد التعليم في 

رسالة رب العالمين؟
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الآن علمت سر وجودك وفضلك على سائر المخلوقات.
قال: نعم. فقالت:

- إنه قبولك الفطري واستعدادك الخلقي لتلقي قانون 
"اقــرأ" الــذي يربط بين رســالة الســماء وعمــارة الأرض، 
وبين وجود الإنسان وغايته في الكون. ولن تختلف معي 
يــا صديقــي بأن "اقرأ" في الإســام، عقيدة وقانون ونظام 
وإســتراتيجية وسياسة وتشريع واقتصاد وتربية وإصاح 
وخافــة ومنهــج حياة.. هــل تعلم أن الله لولم يُنزل كلمة 
علــى هذه الأمــة إلا كلمة "اقرأ"، لكفتهم؟ هل علمت أن 
المسلمين لو عرفوا السر الإلهي في كلمة "اقرأ" -لتكون 
أول مــن نــزل- لَعلمــوا أن أول الواجبــات الضرورية في 
الديــن التــي لا يدخلهــا تخصيــص أو نســخ، هــي "اقرأ"، 
ق الأمة  ولانشغلوا بها بدل هذا التمزق الفكري الذي فرَّ
فرقًــا وأحزابًا وجعلها في أســفل الســافلين خلف الركب 

الحضاري البشري؟
أتــدري يــا صديقي أن قاعدة الإســام وقانون مملكة 
الــرب؛ أنــه لا يقبــل في حضارته مــن لا يقرأ، ولا يرضى 

أن ينتسب إلى أمته من لا يتعلم؟
أمــا يكفيــك يــا صديقــي أن تقتنــع بمــا قلتــه؟ فالله لم 
يعــذر بـ"اقــرأ" ســيد المرســلين حينمــا خوطــب مــن بيت 
 : العزة بنداء "اقرأ" التي خرقت السبع الطباق، فقال
"مــا أنــا بقارئ ثــاث مــرات" )رواه البخــاري(. أظنك فهمت 
أن مقــام النبــوة يســتدعي الاســتجابة لطلــب "اقــرأ"، وأنه 
لا يليــق بنبــي ختم الله به الرســالة واصطفــاه ليكون قدوة 
البشــرية أن يتجاهــل قانــون "اقــرأ"، ويتركهــا فــي تبليــغ 

رسالته إلى الناس.
هــل تعلم يا صديقي أن ســر إعجــاز القرآن كامن في 
  كلمة "اقرأ"؟ أما تســاءلت يومًا عن ســر تمكن النبي
من "اقرأ"؟ فلما قرأ  حدثت المعجزة، وبها انتقل النبي 
إلــى الناس برســالة العلم والقراءة، قــال تعالى: لَقَدْ مَنَّ 
الُله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُــولًا مِنْ أَنْفُسِــهِمْ يَتْلُو 
مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ  يهِــمْ وَيُعَلِّ عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ
كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِي ضَاَلٍ مُبِيــنٍ)آل عمــران:164(، وحطم 
ســيد المرســلين  بـ"اقــرأ" صنمًــا كان يُعبــد إلــى جانب 
م لها القرابيــن، وهو صنم  أصنــام الشــرك التي كانــت تقدَّ
ــة، فشــرع بذلــك الرســول عليــه الصــاة  الجهــل والأميَّ

والسام يا صديقي سنَّة كونية من سنن الإسام وفرائض 
الديــن التــي تركها المســلمون وأخذهــا غيرهم من الأمم 
وهــي ســنَّة "اقــرأ"، وبســبب تركهــا كفريضــة إلهيــة فــي 
حياتهم، جاء أجل المسلمين قبل أوانه، فاستسلموا لداء 
الجهــل بدل أن ينفروا في ســبيل العلــم، وخلدوا لأرض 

الأميَّة عوض أن يرحلوا إلى سماء "اقرأ".
فما دام -يا صديقي- معشــر المســلمين لا رغبة لهم 
بون في هذه الحياة  في شــد الرحلة لأرض "اقرأ"، فســيعذَّ
بجهلهــم، ويســتبدل الله بهــم قومًــا غيرهــم يعرفــون قيمة 

"اقرأ" في حياتهم.
فلْتعلــم يــا صديقــي أن الله ينصــر الأمــة التــي "تقــرأ" 
وإن كانــت غيــر مســلمة، ولا ينصــر الأمــة التــي لا تقــرأ 
وإن كانــت مؤمنــة؛ لأن "اقــرأ" منصــورة بــك أو بغيــرك، 
قــال تعالــى: يَا أَيُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الَله يَنْصُرْكُمْ 

وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)محمد:7(.
لا أريــدك يــا صديقــي أن تقــول في يوم مــن الأيام "لا 
أقــرأ"؛ لأن "اقــرأ" ســنة نبــي الإســام، وترْكُهــا مــن أفظع 
سُــولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي  أنــواع الهجــر لكام الله: وَقَالَ الرَّ
اتَّخَــذُوا هَذَا الْقُــرْآنَ مَهْجُورًا)الفرقان:30(، فكل تشــريعاته 
وأحكامــه تنبني عليها، وبدونها لا يكون إســامك معتبرًا 
وانتمــاؤك مقبــولًا، وهــو مــا فهمــه جيــل نــزول الوحــي 
والتفوا حول هذه المعجزة الخالدة التي اشتق اسمها من 
القراءة. والقرآن يا صديقي أنزل ليقرأ ويفهم، قال تعالى: 
لَــتْ مِــنْ لَــدُنْ حَكِيمٍ  الــر كِتَــابٌ أُحْكِمَــتْ آيَاتُــهُ ثُــمَّ فُصِّ
خَبِيرٍ)هــود:1(، ويقــرأ ويعمــل بــه قال تعالى: فَــإِذَا قَرَأْنَاهُ 

فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ)القيامة:18(، ويقرأ وينشر نوره في الكون.
أتمنى من الله تعالى أن ينفعك ما أخبرتك به، ويكفي 
أن تقيد في كتابك وتنقش على سويداء فؤادك أن مفتاح 
الإســام هــو "اقــرأ"، وأنهــا كلمــة لــو كان البحــر مــدادًا 
لهــا لنفــد البحــر قبــل أن تنفــد كلمــة "اقــرأ"، ولــو أن كل 
المســلمين اليــوم فــي كفة، و"اقــرأ" في كفــة، لمالت بهنَّ 
"اقرأ" مياً عظيمًا إلى الارتقاء نحو مدارج الحق ومنازل 

التقوى ومسالك الرشد. 

)*( كاتب وباحث / المغرب.
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تربية
أ.د. بركات محمد مراد*

الرفض والمعارضة عند الطفل
بين الصحة والمرض

ممــا لا شــك فيــه أن الأطفــال ليســوا صــورًا كربونيــة مطبوعــة مــن 
بعضهــم البعــض، فــكل طفل يحتاج إلى أســلوب معين فــي التربية 
حتى ينشأ صحيح البدن صحيح النفس، كما يختلف الأطفال عن 
بعضهم في طاعة الوالدين؛ فهناك الطفل الذي يطيع وهو في كامل الرضا، وهناك 
الطفــل غيــر المطيــع الــذي يتبرم لأتفه الأوامر ويرفض كل مــا يقال له.. ما الدافع 
الحقيقــي إذن وراء معارضــة الأبنــاء للآبــاء؟ مــا الأســباب التــي تؤدي إلــى عصيان 

الأطفال ومعارضتهم المستمرة لكل المطالب؟



شرة - العدد )63) 2017
سنة الثالثة ع

ال
1- تكيف الطفل مع مرحلة جديدة

كل الأطفــال يســتخدمون المعارضــة إمــا ليتكيفــوا مــع 
مرحلــة جديــدة مــن حياتهــم، أو ليكتســبوا اســتقاليتهم. 
وإظهار الطفل معارضته شيء ضروري، فالمعارضة هي 
انعكاس لمرحلة جديدة من حياة الطفل، وبالتالي يعاني 
الأهل بشــكل دائم أشــكالًا من المعارضة تســتمر عمومًا 

حتى استقالية الابن وتركه المنزل الأسري.
وقد تكون هذه المعارضة عبارة عن موقف رفض عام؛ 
حيــث تتواتــر الصراعات بشــكل يومي، وتتعــدد مواضيعها 
وتتنوع. يمكن التمييز هنا بين شــكلين من الرفض؛ الرفض 
الناشــط والرفض الســلبي العدائي، وهما غير متماثلين من 
حيث الدلالة أو من حيث المظاهر أو النتائج، أي ما ينجم 

عنهما من انعكاسات.
أ- الرفــض الناشــط: هــو الــذي يتــم التعبيــر عنــه بـــ"لا" 
واضحة؛ ببكاء أو غضب، أو عدوانية لفظية.. ومن مظاهره 
الأكثــر توتــرًا، نذكــر رفــض الأوامــر والتعليمــات، ورفــض 
القيــام بالفــروض والواجبــات، والتعبير عــن مظاهر غضب 
مــع حــركات عنيفــة، والقيام بســلوكيات ظاهــرة خارجيًّا.. 
وتجــدر الإشــارة هنا إلــى أن معظم الرافضين الناشــطين لا 
يذهبــون بعيــدًا مــن حيث المشاكســة والصــراع، فهــم غالبًا 
أطفــال يجادلــون، ويجــب المجادلــة معهــم ليقومــوا بتنفيذ 
مــا يُطلــب منهــم، وتعتبر بعض مراحــل الطفولة مولدة لهذا 

النوع من الرفض.
بـــ- الرفــض الســلبي العدائي: هنا يقول الشــخص "نعم" 
بهــز الــرأس و"لا" بالقلب. فالرافضون الســلبيون عدائيون، 
يتجنبــون الوضعيــات غيــر الســارة دون الدخــول في صراع 
رســمي، فهم دائمو الموافقة لكنهم يتدبرون أمرهم ليفعلوا 
ــون يضجرون  مــا قــرروا فعلــه في البيــت، يقولون بأنهم يملُّ
ومــع ذلــك، لا يمكــن التحــدث معهــم إن كانوا يشــاهدون 
التلفــاز -مثــاً- مــع رفاقهــم، يندمجــون مــع رفاقهــم فــي 
مرحلــة أولــى، لأنهــم دائمــو الموافقــة علــى ما يقــال.. وقد 
يَعِــدُون -مثــاً- بقرض أشــيائهم لرفقائهــم، وإن لم يكونوا 
يريدون ذلك فإنهم يستنبطون الأكاذيب لتبرير عدم جلبهم 
لذاك الشــيء، وأكاذيبهم هذه ســرعان ما تؤدي -في مرحلة 
ثانية- لرفض الرفاق لهم، حيث تكون ردة فعل هؤلاء قوية 
ــا.. وفي فضــاء التعليم  بمقــدار مــا كان تقديرهــم الأول قويًّ

يعاني هؤلاء -عمومًا- إخفاقًا مدرســيًّا من تدن في احترام 
الذات، لكنهم لا يفعلون شيئًا لتغيير موقفهم.

2- السلطة والإسراف في استخدامها
هناك مجموعة من الأسباب الأخرى تؤدي إلى الغضب 

والرفض عند الأطفال وهي:
• ســوء اســتعمال الســلطة قــد يكــون الســبب الرئيــس 
لبعــض مظاهــر العصيــان الحــاد، وقــد يحدث هــذا إذا كان 
الوالــدان علــى غيــر اتفــاق بصــدد نــوع التعليم الــذي يجب 
الشــقاق  مــن  نــوع  بينهمــا  كان  إذا  أو  الطفــل،  يتعلمــه  أن 
العاطفــي.. وبذلــك يضطــرب الأطفــال وتتبلبــل أذهانهــم، 
فيحاولــون وســط هــذا الخضــم أن يحققــوا -في أنفســهم- 
الوســيط العادل بين أفكار الأب والأم المتعارضة، ولكنهم 
فــي النهايــة لا يفلحــون إلا فــي الميل إلى تنفيــذ ما يرغبون 

ويحبون، وبذلك لا يطيعون أي سلطة تفرض عليهم.
التصميــم  وعــدم  بالضعــف  الآبــاء  بعــض  اتصــاف   •
والحــزم علــى طاعــة الأوامــر رغــم ما يبــدو عليهــم ظاهريًّا 
مــن مظاهــر القــوة والصرامــة، على الرغم من أن الشــخص 
ذو الســيطرة والســلطة الحقيقيــة، ليــس بحاجــة إلــى هــذه 

الحركات الظاهرية ليملي إرادته على الآخرين.
• تقنيــن حريــة الأطفــال وعــدم منحهم أوقاتًــا ينطلقون 
فيهــا علــى ســجيتهم، وينفســون عــن طاقاتهــم باللعــب أو 

الرياضة أو بالترفيه الحسن.
• اســتمرار الســلطة المطلقة التي فرضت على الأطفال 
فــي ســنواتهم الأولــى، وعــدم تحولهــا إلــى لــون مــن ألوان 
النصــح متــى كبــروا وبصــورة ترشــدهم وتســاعدهم علــى 
المضــي فــي طريق النجاح والنضج والاكتمال.. ولا شــك 
د نفسية  أن الإسراف في استخدام هذه السلطة التعسفية، يعقِّ
الطفــل ويعوق نشــاطه وحيويتــه، فيلجأ الطفل إلى معارضة 
هــذه الســلطة ويعاندها، ويلبس ثــوب التمرد والعصيان من 
أجــل العصيــان وليس من أجل شــيء آخر ولو كان عصيان 
تلــك الأوامــر ســيؤثر على مســتقبله، بل نراه يفضل الفشــل 

على طاعة الأوامر التي تصدر من قبل الأب والأم.
• وجــود الغيــرة، إذ ليــس هناك أكثر شــقاء وتعاســة من 
الطفــل الغيــور؛ فهــو يشــعر بأنــه أخفــق فــي الحصــول على 
الرعايــة والحمايــة مــن شــخص مولع بــه ولعًا شــديدًا، لذا 
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إذا أردنا أن نــربي أبناءنا بالطريقة الصحيحة، 
علينــا أن نبعدهم عن الجــن والخور، ونؤصل 
فيهــم معرفة الخطــأ من الصــواب، وننمي 
لديهــم حرية التفكــر والتوصــل إلى أهدى 

السلوك وأصوبه.

فهــو يختــزن أحزانه ويبالغ فيها حتى يشــعر بأن الدنيا كلها 
تعمل ضده.

فالغيــرة إحــدى المشــاعر الطبيعية عنــد الطفل، ويجب 
أن تتقبلهــا الأســرة كصفــة واقعيــة، ولا تســمح فــي الوقــت 
نفســه بنموهــا. فالقليــل مــن الغيــرة يفيــد الطفــل، والغيــرة 
المفرطــة تثيــر عنــد الطفــل الحقد والحســد. وهــي من أهم 
العوامــل التــي تــؤدي إلــى ضعف ثقة الطفل بنفســه، أو إلى 
نزوعه للعدوان والتخريب. وما السلوك العدواني والأنانية 
والارتبــاك والانــزواء والتبــول الــاإرادي، إلا أثــر مــن آثار 
الغيــرة علــى ســلوك الأطفــال. وقــد تصــل الغيــرة إلــى حــد 
التحطيــم والحــزن، وأحيانًا إلى الاكتئاب، بل تؤثر عليه في 

المستقبل فيكون دائم الخاف مع محيطه ومجتمعه.
ولا يخلو تصرف أي طفل من إظهار الغيرة بين الحين 
والآخــر، وهــذا لا يســبب إشــكالًا إذا فهمنــا موقــف الطفل 
وعالجنــاه عاجًــا ســليمًا. أمــا إذا أصبحت الغيــرة عادة من 
عادات الســلوك تظهر بصورة مستمرة، فإنها تصبح مشكلة 

ولا سيما حين يكون التعبير عنها بطرق متعددة.
ويؤكــد التربويــون أن الغيــرة في الطفولــة المبكرة تعتبر 
ــا؛ حيث يتصف صغار الأطفــال بالأنانية وحب  شــيئًا طبيعيًّ
التملــك وحــب الظهور لرغبتهم في إشــباع حاجاتهم، دون 
مبالاة بغيرهم أو بالظروف الخارجية. وقمة الشعور بالغيرة 
تحــدث فيمــا بين 3-4 ســنوات، وتكثر نســبتها عند البنات 
عنها عند البنين، وتزداد أيضًا في الأسر الصغيرة التي يكون 
التركيز فيها على الطفل من ناحية الوالدين، كما تقل الغيرة 

إذا زاد الفارق الزمني بين الطفل وأخيه أو أخته.

ما هي أهم أسباب الغيرة؟
للغيرة أسباب كثيرة أخرى، وعلى رأسها التفاوت الشديد 
فــي المعاملــة بين الطفل وإخوتــه، والمقارنة الهدامة بين 
طفل وآخر ســواء كان بالصراحة أو بالســلوك. فالمقارنة 
الخاطئــة بيــن قــدرات الطفــل وقــدرات إخوتــه، تثيــر فيه 
الإحساس بالنقص والعجز وعدم الثقة لدرجة قد تصيبه 
بمشاعر الإحباط والشعور بالنقص، وخصوصًا إذا كانت 
جوانب النقص هذه ترجع إلى عيوب جسمية أو عقلية، 
إضافــة إلــى الحرمــان من العطــف والحنان مــن الوالدين 

إلى الأبناء.

وتــزداد غيــرة الطفل عادة إذا ولد طفل جديد يســتأثر 
موضــوع  يشــكل  كمــا  واهتمامهمــا،  الوالديــن  بعنايــة 
الاســتهزاء بالطفــل مســألة خطيــرة وتــؤدي إلــى شــعوره 
بــالإذلال؛ فــالأب الــذي يســتقبل ابنــه عنــد عودتــه مــن 
المدرســة باســتهزاء، لا يــدرك الأثــر النفســي الــذي قــد 
يتركه في نفس الطفل. وبالنسبة لمثل هؤلاء الآباء، دائمًا 
يجدون المناسبة لممازحة أطفالهم بأساليب غير تربوية، 
تحــدث ردود أفعــال غاضبــة مــن قبل أطفالهــم، وتجعل 

أجواء العاقات الأسرية متوترة ومشحونة.
ويشــدد خبــراء التربيــة علــى جانــب مهــم، وهــو أن 
الأطفــال لا يحبــذون الاســتهزاء بأفعالهــم وممازحتهــم 
بأسلوب منفر حتى لو بعث أسلوب الممازحة هذا على 
ظهور الابتسامة على شفتي الطفل، وإذا أثارت الممازحة 
الضحــك لــدى الطفل، فإن ذلك مــن باب لفت الاهتمام 
به وشد أنظار الآخرين نحوه. فعبارات الممازحة المنفرة 
وعبارات الاستهزاء، لا تسهم في النمو السليم المتوازن 
للطفــل من الناحتين النفســية والاجتماعيــة، بل تقود إلى 
تجريــد الطفــل من الإحســاس القــوي بثقته بنفســه، ذلك 
أن الطفــل الصغيــر لا يميــز بين المــزاح والجدية، كما أن 
أسلوب الاستهزاء قد يؤدي إلى شعور بالإذلال والإهانة 
النفســية، ولا ســيما إذا تمت ممارسة هذا الأسلوب أمام 
أقرانــه. ويخطئ بعض المدرســين حيــن يقرؤون بصوت 
عــال فــي الفصل أخطــاء الطفل المنهجيــة وعيوب إنجاز 
أقرانــه،  لــدى  الضحــك  يثيــر  ممــا  المدرســة،  واجبــات 
فيحدث لديه صدمة نفسية، قد لا يستطيع التخلص منها 

إذا ما استمر الحال على هذا النحو.

كيف يتخلَّص الطفل من الغيرة؟
دائمًا بيّن للطفل الصغير الذي يفهم الكام سبب رفضك 
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لفعلــه؛ فقــل مثــاً: لا تلمــس الموقــد لأنه ســيحرقك. لا 
تفتح النافذة وإلا دخل الذباب.. وهكذا تتكون شخصيته 
بشــكل ســوي منطقي يربط السبب بالنتيجة، ويتعود على 
الطاعــة المبصــرة وليــس علــى التبعيــة العميــاء، كمــا أن 
فــي بيانــك للســبب، إرضاء له بأنك لســت متســلطًا. ولا 
ا تمنعــه عنه؛ مثاً، إذا أردتَ  م له البديل عمَّ تنــس أنْ تقــدِّ
مــه احتــرام الملكيــة ومــن أجل ذلك لم تســمح له  أن تعلِّ
بتصفــح كتــاب هــام لــك، يجــب أن تمنحه قصــة وتقول 
"هذه لك".. وهكذا تنشأ شخصية مستقلة مدركة لحقوقه 

وحقوق الآخرين.
يؤكــد علمــاء التربية على أن من الخطأ أن نقول للطفل 
"لا" عندما تكون رغباته ســهلة التحقيق، فإذا أنهى واجباته 
المدرســية فيجب ألا يُمنع من اللعب، أما إذا لم ينته منها 
فيمنــع مــع إيضــاح ســبب الرفض بــأن عليه إنهــاء واجباته 
أولًا، إلا إذا كانــت كثيــرة فــا مانع من الفواصل المنشّــطة 

بحسب عمر الطفل وحاجاته وقدراته.

التنشئة على الثقة بالنفس
بقــي أمــر أخيــر، وهــو وجوب تنشــئة الأطفال علــى الثقة 
بالنفس والجرأة في الحق بأن نعلمهم أن من حقهم قول 
دوا الطاعة العمياء وطأطأة الرأس وتقبيل  "لا"، لئــاَّ يتعــوَّ
الأيــدي. ولنذكــر مثالًا واحدًا من حياة الرســول  على 
جــرأة أولاد الصحابــة فــي قــول "لا"، والاحتفــاظ بالحق 
حتى لو كان مَن يطلب هو الرسول نفسه : "أُتي رسول 
الله  بشــرابٍ فشــرب منه وعن يمينه غام وعن يســاره 
أَشياخٌ، فقال للغام: "أتأذن لي أن أُعطي هؤلاء؟"، فقال 

الغام: لا والله لا أُوثر بنصيبي منك أحدًا. )وراه مسلم(
وعامــة لــكل طفــل قــدرات عقليــة تختلــف عــن أقرانه، 
فهــذا يســتقبل الأوامــر فينفذهــا على الفور حتــى ولو كانت 
خاطئــة، وآخــر يناقش ويجــادل ويمكن أن يتــردد في تنفيذ 
أمــر أو يرفضــه.. ونحــن كأوليــاء أمــور ومربيــن، ينبغــي أن 
نحاسب الطفل بقدر فا نعاقبه أو ننهره إذا امتنع عن تنفيذ 
بعــض أوامرنــا.. فخيال الطفل يســبح وفكره قــد يجره إلى 
تساؤل ما، أو خوف من طاعة أمر ما، فا نهمل ذلك أبدًا، 
بل نقدره ونحســب له حســابه، أما إذا صدرت الأوامر إلى 
الطفــل بفعــل شــيء ينافي الخلق القويــم، فرفض ذلك فإننا 

نستحسن ذلك ونشجعه، بل ونكافئه على رفضه هذا.
ــا فــي  ومــن الجديــر بالذكــر أن الطفــل قــد يكــون محقًّ
اعتراضــه ومناقشــته لمــا يصــدر مــن بعــض الأوامــر، وهــذا 
يؤصــل في الطفــل المعنى الحقيقي للحريــة وينمي ويقوي 
شــخصيته، ويجعلــه يحســن التفكيــر في ما يقــول ويعمل.. 
وهــذه المناقشــة أو هــذا الرفــض لا ينبغــي أن يكــون علــى 
إطاقــه، بمعنــى أننا لا نســكت على رفــض الطفل أو عناده 
فــي تنفيــذ وطاعــة الأوامر التي فيها مصلحتــه الأكيدة، التي 
يترتب علي رفضها ضرر محقق للطفل، كأمره بعدم العبث 
في الأجهزة الكهربائية، وكمنعه من الذهاب إلى مكان ما، 
عندهــا يــام الطفــل ويؤنــب ويعاقــب إذا رفــض طاعة مثل 

تلك الأوامر.
إذا أردنــا أن نربــي أبناءنــا بالطريقــة الصحيحة، علينا أن 
نبعدهــم عــن الجبــن والخور، ونؤصــل فيهم معرفــة الخطأ 
مــن الصــواب، وننمــي لديهم حريــة التفكيــر والتوصل إلى 
أهدى السلوك وأصوبه.. كما أن علينا عاج أسباب الغيرة 
التــي تنشــأ لــدى الطفــل وتدفعــه إلــى الســلوك العدواني أو 
العصيــان والرفــض، وهــذا يتحقــق بممارســة العدالــة فــي 
الحــب والمعاملــة، فــا نظهــر رعايــة لأحــد الأبنــاء علــى 
حســاب الآخر، وإشــعار الطفل بقيمته ومكانته في الأســرة 
والمدرســة وبيــن الزمــاء، وتعويــد الطفل على أن يشــارك 
غيره في حب الآخرين، وبعث الثقة بنفس الطفل وتخفيف 
حــدة شــعوره بالنقــص أو العجز، وجعل العاقــات القائمة 
أســاس المســاواة والعــدل بيــن أفــراد الأســرة دون تمييز أو 
تفضيل على آخر مهما كان جنسه أو سنه أو قدراته، وتعويد 
الطفــل علــى تقبــل التفــوق وتقبــل الهزيمــة، بحيــث يعمــل 
علــى تحقيــق النجاح ببــذل الجهد المناســب دون غيرة من 
تفوق الآخرين عليه بالصورة التي تدفعه لفقد الثقة بنفســه.

على الآباء إذن، معرفة أن لكل طفل شــخصية مســتقلة 
لها مزاياها واســتعداداتها الخاصة بها، كما يجب المســاواة 
في التعامل بين الابن والابنة، لأن التفرقة تثير الغيرة وتؤدي 

إلى الشعور بكراهية البنات للجنس الآخر في المستقبل. 

)*( رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.
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قضايا فكرية
أ.د. أحمد مليجي*

الإنسان بين النعم والنقم

يتقلب الإنسان في نعم الله ليل نهار، ولا 
يعــرف حقّهــا لدوامهــا وكثرتهــا. والنعــم 
لا تُعــرف إلا بفقدانهــا؛ فالحلو لا تُعرف 
قيمتــه إلا لمــن ذاق المــر، والنهار لا تُُعــرف قيمته إلا إذا 
جنَّ الليل.. وبالضد تتميز الأشياء. وإذا أردت أن تعرف 
مقدار النعمة فانظر إلى ما يقابلها من سلب هذه النعمة. 
وممــا لا شــك فيــه أن الإنســان لا يســتطيع أن يحصــي 
وا  مقــدار نعمــة واحــدة فقط، كما قــال تعالــى: وَإِنْ تَعُدُّ

نِعْمَةَ الِله لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الَله لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)النحل:18(.

ولعل من الأهمية بمكان، أن نتوقف عند الآية الثامنة 
والخمســين من ســورة الأعراف، لنتفكر في كيفية تحول 
نعمــة الله علــى الإنســان؛ فنجــد أن النباتــات التــي كانــت 
تخــرج طيبــة بهيجــة -بــإذن الله- فــي وســط بيئــي طيــب 
ومناســب، قد تحولت وتبدلت إلى نباتات نكدة، تخرج 
فــي وســط خبيــث وفي بلد خبيث، قــال تعالــى: وَالْبَلَدُ 
ــذِي خَبُــثَ لَا يَخْــرُجُ  ــهِ وَالَّ ــبُ يَخْــرُجُ نَبَاتُــهُ بِــإِذْنِ رَبِّ يِّ الطَّ
إِلاَّ نَكِدًا)الأعــراف:58(؛ تشــير الآيــة الكريمــة إلــى أن البلد 
الطيــب يرزقــه الله � الخيــرات والبــركات، وذلــك لأن 

ارِبطْ كل شؤونك بمرضاة الله، اضِبطْ بوصلة قلبك في اتجاه رضاه؛ تستقم أمورك، وتنج من 

نَة في النعم. مخاطر النقم المبطَّ

الموازين
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ا على الله �  أهل هذا البلد مؤمنون بالله، ولذلك كان حقًّ
أن يفتــح عليهــم البركات من الســماء والأرض، كما قال 
قَــوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ  تعالــى: وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّ
بُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا  ــمَاءِ وَالَأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ

كَانُوا يَكْسِبُونَ)الأعراف:96(.
ولقــد حرص الإســام حرصًا شــديدًا علــى الاهتمام 
بحمايــة البيئــة من خال سَــنِّ تشــريعات مختلفة، بعضها 
جــاء بالقــرآن الكريم، وبعضها ورد بأحاديث النبي  أو 
خلفائه، وذلك من أجل أن يستمتع الإنسان بفوائد البيئة 
م  الجليلــة ومناظرهــا الجميلــة وثمارهــا اليانعــة. ولقد نَظَّ
الإســام العاقــة بيــن الفــرد والجماعة، فالفــرد لا يمكن 
أن يكــون بمعــزل عــن الآخريــن إنمــا هــو جــزء مــن كل، 
إنــه مســؤول عــن نفســه ومجتمعــه الإنســاني، ثــم إن من 
مقتضى المسؤولية التنبيه، وإنَّ تدهوُر النظام البيئي يهدد 
ــة البيئة أو  البشــرية جمعــاء، ســواء الذين ســاهموا في أذيَّ
الذين لم يساهموا، يقول رسول الله : "مَثَل القائم على 
حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، 
فأصــاب بعضهــم أعاها وبعضهم أســفلها، فــكان الذين 
فــي أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مرّوا على مَــن فوقهم، 
ـا خرقنا فــي نصيبنا خرقًا ولم نــؤذ من فوقنا،  فقالــوا لــو أنّـَ
فــإن يتركوهــم ومــا أرادوا هلكــوا وهلكــوا جميعًــا، وإن 

أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا" )رواه البخاري(.

مصل الدواء
يتضح مما سبق، أن أسرع الحلول التي يمكن أن أُقدمها 
لخبــث الوســط البيئــي -كمصل دواء لــدول العالم بصفة 
عامة ولدول العالم العربي والإسامي بصفة خاصة- هي 
المتمثلــة فــي إحيــاء الحس البيئي الإســامي. وإذا كانت 
الحضــارة الحديثــة قــد ولّــدت هــذا التلــوث البيئــي دون 
ــا قد وضع  التفكــر فــي كيفيــة معالجته، فإن الإســام حقًّ
قوانينه قبل أن ينتشــر بهذا الحجم الذي نراه اليوم. ولقد 
حبانــا الله � بنعمــة الإســام، فشــرع الأحــكام المختلفة 
التي تجعل المسلم يسمو بأخاقه. فالمؤمن صادق عادل 
وغيــر معتــد، يتوخى الله في كل عمل، فا يلوث ماء ولا 
يســتنزف موردًا، أو يقتل حيوانًا دون ســبب أو غاية، هذا 
الإنســان الذي نشــأ وترعرع في أحضان الإســام يحمي 

الأرض ولا يخربهــا، يعمرهــا ولا يهدمهــا، يســتصلحها 
ــا طرق العاج الحقيقي،  ولا يهملهــا، ومــن هنا تظهر حقًّ
ومصل الدواء الضروري لحياة بني البشر. وهذا المصل 
الــازم لعــاج فســاد الوســط البيئــي، أجملــه فيمــا يلــي:
• أن نتعامــل مــع البيئــة مــن منطلــق أنهــا ملكية عامة 

يجب المحافظة عليها حتى يستمر الوجود.
• أن يتصــرف كل إنســان مــع الوســط البيئــي الــذي 
يعيــش فيــه بمقــدار حاجتــه دون إســراف أو تخريب، أي 

بالمقدار الذي لا ينهكه ولا يتلفه.
• عدم الإسراف في المياه واستخدامها بقدر الحاجة، 
وذلك يتطلب منهجًا رشــيدًا في اســتعمالها والانتفاع بها 
كمــا حــث الله �، وكمــا نهــى النبــي  عــن التبذيــر في 
اســتعمال المــاء والإســراف فيه ممــا يؤدي إلى اســتنزافه 
ونضوبه. ولا شك أن التوجيهات النبوية في هذا الصدد، 
تشــكل أساسًــا متينًا لمعالجة مشكلة من أهم المشكات 
البيئية، ألا وهي مشكلة ندرة المياه العذبة، وهي مشكلة 
قــد تــؤدي إلى كثير من الصراعات الدولية والإقليمية في 

هذا القرن كما يتوقع ذلك خبراء البيئة.
• رعاية البيئة النباتية والمحافظة على البقعة الزراعية، 
وعــدم تجريــف الأراضــي الخضــراء مــن أجــل مكســب 

مادي سريع.
نَّة النبوية أكدت  • مراعاة وحفظ البيئة الحيوانية، فالسُّ
علــى مراعــاة الرحمــة بالحيوان، ولقد وعــد النبي  من 
رعى الحيوان بنوع من أنواع الرعاية -ولو أن يسقيه شربة 
مــاء- بالمغفــرة ودخــول الجنة، ويدل علــى ذلك ما جاء 
عن أبي هريرة أن رســول الله  قال: "بينما رجل يمشــي 
بطريق اشــتد عليه العطش فوجد بئرًا، فنزل فيها فشــرب 
ثــم خــرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال 
لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر 
فملأ خفه ماء، ثم أمســكه بفيه حتى رقي فســقى الكلب، 
فشــكر الله لــه فغفــر لــه". قالــوا: يــا رســول الله وإن لنا في 
هــذه البهائــم لأجــرًا، فقــال : "فــي كل كبــد رطبة أجر" 
)رواه مســلم(؛ والكبــد الرطبــة هــي كل مــا لــه روح، ذلك أن 

الكبــد لا تكــون رطبــة إلا وصاحبهــا حي، كما يشــير إلى 
ذلــك القــرآن الكريم بــأن كل الدواب أو الطيور لا بد أن 
 : نتعامــل معهــا مــن منطلق أنها أمــم أمثالنا، يقــول الله
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المؤمــن صادق عــادل وغر معتــد، يتوخى 
الله في كل عمل، فا يلوث ماء ولا يســتنزف 
مــوردًا، أو يقتــل حيوانًا دون ســبب أو غاية، 
هذا الإنســان الذي نشــأ وترعرع في أحضان 
الإسام يحمي الأرض ولا يخربها، يعمرها ولا 

يهدمها، يستصلحها ولا يهملها.
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وَمَــا مِــنْ دَابَّــةٍ فِــي الَأرْضِ وَلَا طَائِــرٍ يَطِيــرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ 
طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَــيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ  أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّ

يُحْشَرُونَ)الأنعام:38(.
ولقد نهى الإسام عن قتل الحيوان لغير منفعة، فلقد 
روى أن النبــي  قــال: "مــن قتل عصفــورًا عبثًا عج إلى 
الله يــوم القيامــة يقــول يــا رب إن فانًــا قتلنــي عبثًــا ولــم 
يقتلنــي منفعــة" )رواه أحمــد(، كمــا جــاء فــي وصيــة أبي بكر 
الصديــق لأســامة بــن زيــد ، عندمــا وجهــه إلى الشــام 
فقــال لــه: "ولا تقطعــوا شــجرة مثمــرة، ولا تذبحــوا شــاة 
ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكلة". ويتضح من تلك الوصية 
دعــوة الإســام للحفاظ على الحيــاة البرية، وعلى عظمة 

الإسام وسموه ورقيه في حماية البيئة والطبيعة.
• أن نشكر الله دائمًا على أنه حبانا نعمة الوسط البيئي 
الطيب، فا بد أن نشكره  عليها ليل نهار. وشكر النعم 
بالقلب واللسان والعمل؛ أما شكرها بالقلب أن يستشعر 
الإنســان بقلبــه عظمــة الخالــق وكرمــه وامتنانه، فيخشــع 
وينكسر ويشعر بضعفه وفقره، وأما شكرها باللسان فهو 
أن يكثــر مــن ذكر الله لياً ونهارًا، حمدًا وتكبيرًا. عن أبي 
ذر  أن رســول الله  قــال: "يصبــح علــى كل سُــامى 
مــن أحدكــم صدقة، فكل تســبيحة صدقــة، وكل تحميدة 
صدقــة، وكل تهليلــة صدقــة، وأمــرٌ بالمعــروف صدقــة، 
ونهــيٌ عــن المنكــر صدقــة، ويُجْــزِئ مــن ذلــك ركعتــان 
يَركعُهمــا مــن الضحــى" )رواه مســلم(. وأما شــكرها بالعمل 
فهــو أن تــؤدي زكاة هــذه النعــم حيث تصرفهــا وتوجهها 
إلــى مــا أمرك الله به، وتبعدها عما حرمه الله عليك. ولقد 
فطــن ســيدنا عمــر بن عبــد العزيز إلى أهمية الشــكر على 
نعم الله حتى لا تزول فكانت وصيته: قيدوا النِعَم بشــكر 
نَ رَبُّكُــمْ لَئِنْ شَــكَرْتُمْ  الله �، وقــال الله تعالــى: وَإِذْ تَــأَذَّ

زِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)إبراهيم:7(. لَأَ
كمــا ينبغي رفع مســتوى الوعــي البيئي لدى الأطفال 
الوســط  حمايــة  أهميــة  إدخــال  طريــق  عــن  والشــباب 
البيئــي ضمــن برامــج التعليم في المــدارس والجامعات، 
واســتخدام أجهزة الإعام لتفادي مخاطر الجهل بأهمية 
الحفاظ على الوسط البيئي -كما خلقه الله �- ومواجهة 

حالات التلوث.
• يجــب الحــد مــن تلــوث الهــواء واختيار أنــواع من 

ثة، واســتخدام مرشــحات  الوقــود خاليــة من المواد الملوِّ
مــن  الملوثــة  الأدخنــة  خــروج  تمنــع  مناســبة  "فاتــر" 
المصانع لتســقط على الزرع أو يستنشــقها الإنسان، كما 
ينبغــي البحــث عن مصــادر جديدة للطاقــة قليلة التلوث، 
ومراقبــة الســيارات التي تنبعث منها نســبة غــازات ملوثة 

لنعمة الوسط الطيب.
• يجــب إعــداد المتخصصيــن فــي مجال الدراســات 
البيئيــة، لعمــل دراســات الجــدوى لجميع المشــروعات 
المــراد إقامتهــا مــن أجــل اتخــاذ القــرارات المســتقبلية 

لمصلحة الأجيال.
• تحســين طــرق معالجــة مصــادر الميــاه الملوثــة من 
الصرف والري والمصانع، لتجنب مشكلة خبث الوسط 

البيئي.
• إن خيــر وســيلة لحمايــة الغــذاء مــن التلــوث هي منع 
حدوثه، وذلك باتباع القواعد العامة لنظافته ووقايته من تأثير 
البكتريا والفيروســات والطفيليات، ومراعاة الأمانة ومراقبة 

الله في إعداده وطهيه وتصنيعه وبيعه وحفظه وتخزينه.
• يجــب المحافظــة علــى الموارد المائيــة، لأنها تؤثر 
تأثيــرًا بالغًــا علــى الوســط البيئــي ونوعية النباتــات. ولقد 
أوجــب الإســام علــى الإنســان المحافظــة علــى الميــاه 
التــي أنزلهــا الله � طاهــرة ومطهــرة ونقيــة، قــال تعالــى: 
مَاءِ مَاءً طَهُورًا)الفرقان:48(. والحقيقة أن  وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّ
المحافظــة علــى الماء هو أســاس المحافظة علــى الحياة 
بجميع أشــكالها، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن رســول 
الله  فــي المحافظــة علــى الميــاه والنهــي عــن إفســاده 
وتلويثه. ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله  أن رسول 
الله  نهــى أن يبــال فــي المــاء الجــاري )رواه الطبراني(، كما 
منــع الإســام تلويث المــاء الراكد أو الجــاري حتى من 
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قبــل الأفــراد، فقــد نهى النبي  أن يُبال فــي الماء الراكد 
)رواه مســلم(. ومــن هنا يتضــح أن النبي  نهى الأفراد عن 

التبــول فــي المــاء منعًــا للتلــوث الحاصــل منــه، فيدخــل 
فــي هــذا النهــي من بــاب أولى كافــة أوجه تلويــث الماء، 
ومنهــا -على ســبيل المثــال- مخلفات الصــرف الصحي 
ومخلفات المصانع الكيماوية وغيرها، وهو الأمر الذي 
يُخــلُّ بالتــوازن البيئــي فــي المياه، مســببًا أضــرارًا خطيرة 

على المحتوى الحيوي.

خلاصة القول
إن هــذه الآيــات العظيمــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة، 
هي دعوة صريحة تربي فينا الســلوكيات البيئية الإيجابية 
نحو الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء في كل مكان، 
ولقــد جــاءت القاعــدة الفقهيــة الإســامية تؤكــد عظمــة 
الإسام، بل وتسابق دول الغرب فيما تدعو إليه في هذه 
م على جلب المنفعة"؛  الأيــام فتقول: "درء المفســدة مقدَّ
م على أي منفعة عند  بمعنى أن منع الضرر والفساد مقدَّ
اســتغال البيئة، وهذا ما بدأ العالم الغربي يدركه مؤخرًا 
فــي الســبعينات كوســيلة مهمــة لحمايــة البيئــة وصيانتهــا 
عندما طرح فكرة تقويم المردود البيئي؛ فإذا تبيَّن أن أي 
مشــروع له تأثير ضار أو مفســد بعناصر البيئة، يتم تعديله 
لتفادي هذا الضرر أو هذه المفسدة، ومعنى هذا أن فكرة 
تقويــم المــردود البيئــي، تعكــس مفهــوم القاعــدة الفقهية 

م على جلب المنفعة". الإسامية "درء المفسدة مقدَّ
وإذا كانــت الحضــارة الحديثة قد ولدت هذا التلوث 
البيئــي دون التفكــر فــي كيفيــة معالجته، فإن الإســام قد 
وضــع قوانينــه قبــل أن ينتشــر بهــذا الحجــم الــذي نــراه 
اليــوم -كمــا ذكرنــا آنفًــا- وطالــب الإنســان بــأن يتعامــل 
مــع البيئــة مــن منطلق أنها ملكيــة عامة يجــب المحافظة 
بَعْــدَ  الَأرْضِ  فِــي  تُفْسِــدُوا  وَلَا  تعالــى:  قــال  عليهــا، 
إِصْاَحِهَــا وَادْعُــوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَــةَ الِله قَرِيبٌ مِنَ 

الْمُحْسِنِين)الأعراف:56(.
ومــن ثــم جــاءت العقوبــة العادلة الإصاحيــة من الله 
� إذا تمادينــا فــي الفســاد، وذلــك لعلنا نفيــق عما نحن 
فيــه، فيقول الحق  :ظَهَرَ الْفَسَــادُ فِــي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا 
هُمْ  ــذِي عَمِلُوا لَعَلَّ ــاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّ كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّ

يَرْجِعُونَ)الروم:41(.
ومــن ثــم يأتــي مصــل الــدواء بالعــودة إلــى الله � 
أن  يجــب  الــذي  الإســامي  البيئــي  الحضــور  وإظهــار 
يحكــم ســلوكياتنا تجــاه بيئتنــا، فــإذا عدنا إلــى الله عادت 
إلينــا كل النعــم التــي سُــلبت منــا، واســتمتعنا مــرة أخرى 
بنعمــة الوســط البيئــي الطيــب بنباتاتــه الطيبــة الخالية من 
هُمْ  السموم والأوجاع، وذلك مصداقًا لقوله تعالى: لَعَلَّ

يَرْجِعُونَ)الروم:41(. 

)*( رئيس قسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث، القاهرة / مصر.
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علوم
قادر فيرتينا*

العواصف العملاقة
إذا ســبق لشــخصٍ أنْ رأى إعصــارًا أو 
زوبعــة أو عاصفــة في بلــد من البلدان أو 
منطقــة مــن مناطق الكــرة الأرضيــة، فإنه 
-إذن- يعــرف مــدى شــدتها وخطورتهــا علــى الأرض، 
ومدى التخريبات التي يمكن أن تُحدثها فيها. ولكن هل 
تعلــم -عزيــزي القــارئ- أن هــذه العواصــف لا تســاوي 
شــيئًا عنــد العواصف التي تحــدث في الكواكب الأخرى 

في النظام الشمسي.
لا بد أن نذكر بدايةً أن أسرع الرياح في النظام الشمسي 
وأشــدها، هــي التــي تحدث في كوكب نبتــون؛ حيث تصل 

هذه السرعة إلى 2400 كم في الساعة الواحدة.
وإذا ألقينــا نظــرة ســريعة علــى الكواكــب فــي نظامنــا 
الشمســي، نــرى أن فيهــا عواصف وأعاصير تهــبُّ كما في 

كرتنــا الأرضيــة، ولكنهــا أقــوى وأشــد بماييــن المــرات. 
أمــا بالنســبة للإعصــار الــذي يبلــغ حجمه أكبــر من حجم 
الأرض؛ فهــو إعصــار البقعــة الحمــراء لعمــاق الغــازات 
كوكبِ المشتري، وهو كوكب أكبر بمعدل 1300 مرة من 
ا؛  كوكــب الأرض، حيــث تكــون تلك الأعاصيــر عنيفة جدًّ
وقد اكتشف العلماء أن معدل دوران هذا الكوكب -ومدار 
اليــوم فيــه حوالــي 10 ســاعات فقــط- يــؤدي إلــى ظهــور 
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مناطق غازات متحركة، وتيارات هواء نفاثة من الشرق إلى 
الغــرب، كمــا أن تيــارات الهــواء في هذه النطاقــات، تلتف 
حول الكوكب مثل الأحزمة الملونة، وتتحرك في اتجاهين 
متعاكســين بســرعة تبلــغ 600 كــم فــي الســاعة، إذ يــؤدي 
اصطــدام هــذه النطاقــات الســحابية الأفقية، إلــى عواصف 
ا. هــذا وتعــد العاصفــة العماقة الأكثر شــهرة  عماقــة جــدًّ
على كوكب المشــتري هي "البقعة الحمراء العظيمة"، كما 
أن هذا الإعصار المضاد العماق هو أكبر بثاث أضعاف 
من حجم الكرة الأرضية، وهو يدور عكس اتجاه عقارب 

الساعة، وكان موجودًا منذ 340 عامًا.
وبما أن كوكب المشــتري يتألف من الغاز فقط، فهو 
لا يحتــوي علــى تضاريــس طبيعية، ولذلــك فالعاصفة لا 
غ فيه طاقتها. وبالتالي تصل ســرعة الرياح  تجد مكانًا تفرِّ
حــول البقعــة الحمــراء العظيمــة -التي تبــدو وكأنها عين 
بيضاويــة حمــراء- إلــى 400 كــم فــي الســاعة. ولا يــزال 
الأمر غامضًا حول كيفية وصول البقعة الحمراء العظيمة 

إلى هذا الحجم العماق.
وثمــة نظريــات متعددة في هذا الصــدد؛ ترى إحداها 
أن هــذه العاصفــة العماقــة، تغذيها طاقــة حرارية داخلية 
تمتــصّ كل العواصــف الأخــرى التــي تصادفهــا؛ ومــع 
ارتفــاع الغــازات الســاخنة التــي تشــكل الغــاف الجــوي 
لكوكــب المشــتري -مــن مســتويات أقــل إلى مســتويات 

أعلى- تتشــكل الدوامات وتتاقى، ونتيجة ســقوط الغاز 
البــارد مــرة أخــرى على ســطح الكوكب، تظهــر دوامات 
تظــل مــدة طويلة، وذلك لعدم وجود ســطح صلب يتيح 
الاحتــكاك. وســرعان مــا تنضــمُّ العديــد مــن الدوامــات 
المتجــاورة وتتحــد مــع البقعــة، ممــا يضيــف إلــى طاقــة 

العاصفة ويسهم في طول مدتها أكثر فأكثر.
وعليــه، فقــد أشــار العلمــاء إلــى أن البقعــة الحمــراء 
العظيمــة بــدأت تتقلص؛ فبينما كانت البقعة تبلغ حوالي 
41.000 كم اتساعًا في القرن الثامن عشر، فقد تقلصت 
إلى 23.300 كم في عام 1979 وفقًا لقياســات المسبار 
الفضائــي فوياجــر 1 و2. كمــا تفيــد قياســات تلســكوب 
هابــل الأخيــرة، بأن حجــم العاصفة هو 16.500 كم من 
حيــث الاتســاع. وثمــة عاصفــة ضخمــة أخــرى -قطرهــا 
يــوازي كوكــب الأرض- لوحظت تحــت البقعة الحمراء 
العظيمــة. هــذا وتصــل ســرعة الريــاح إلى ضعف ســرعة 
الصــوت أثنــاء الأعاصير والعواصــف، وتكون قوية على 

الأرض إلى درجة أنها تقتلع المباني من مكانها.
ولكن إذا قســنا عواصــف الأرض على كوكب نبتون 
-أســرع الكواكــب رياحًــا فــي النظام الشمســي- فســنرى 
ا؛ لأن الريــاح على كوكــب نبتون تصل  أنهــا صغيــرة جــدًّ
إلى ســرعة 2400 كم في الســاعة الواحدة، ويبلغ ذلك 
ضعف سرعة الصوت بـ1235.5 كم في الساعة. ويعتقد 
علماء الفلك أن الأحوال الجوية المتجمدة قد تؤدي إلى 
الريــاح القويــة على كوكــب نبتون، وحاله فــي ذلك حال 
كوكــب المشــتري؛ حيــث لا يوجــد فيــه احتــكاك لإبطــاء 
التيــارات فــي الأســفل علــى الرغــم من أن المتســبب هنا 
هــو كوكــب متجمــد وليــس كوكبًــا غازيَّا؛ وتكون أســرع 
التيــارات النفاثــة ظاهــرة مثــل البقــع الداكنــة، وأهمهــا، 
البقعــة المظلمــة العظيمــة التــي تقــع فــي نصــف الكــرة 
الجنوبــي، والبقعــة المظلمــة الصغيرة التــي كانت جنوب 

البقعة المظلمة العظيمة.
هــذا وكانت البقعة المظلمــة العظيمة، عاصفة ارتفاع 
جوي تم اكتشافها لأول مرة من قبل مسبار فوياجر 2 عام 
1989، وكانــت بنفــس حجــم كوكــب الأرض، وبالتالي 
ا ومظلمــة. وكان هنــاك ســحب رقيقــة  كانــت بــاردة جــدًّ
نة من بلورات الميثان المجمدة.  حريرية حول البقعة مكوَّ
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ومــع ذلــك لم يتــم ماحظة البقعة المظلمــة العظيمة من 
قبل تلســكوب هابــل الفضائي عــام 1994. كانت البقعة 
المظلمة الصغيرة -وتســمى أيضًا عين الســاحر- عاصفة 
أعاصيــر جنوبيــة، ولقد تم رؤيتها من قبل مســبار فوياجر 
2، ولكن في المرة الأخرى عندما رصد تلسكوب هابل 
كوكــب نبتــون عــام 1994، كانــت العاصفة قــد اختفت. 
وبــدلًا مــن هاتيــن العاصفتيــن، تم اكتشــاف بقعــة مظلمة 

جديدة في النصف الشمالي للكوكب.
وفــي عــام 2009 تــم رصــد العاصفــة العماقــة على 
الفضائيــة  المركبــة  بفضــل  قُــرب،  عــن  زحــل  كوكــب 
"كاســيني" التابعــة لوكالــة ناســا الفضائيــة؛ ونتيجــة لهــذه 
الدراســات تبيــن أن العاصفــة العماقة موجــودة منذ 30 

عامًا، ولها رياح تبلغ سرعتها 480 كم في الساعة.
والجدير بالذكر أن هذه العاصفة -التي يبلغ عرضها 
الــة. وبصــرف النظــر عــن  2400 كــم تقريبًــا- لا تــزال فعَّ
هذه العاصفة، فهناك أيضًا ســحب ســريعة وصغيرة نسبيًّا 
تســمى "الدراجــات البخارية الصغيــرة"، وعند ماحظتها 
مــن علــى مســافة بعيــدة، كان كوكــب زحــل ودواماتــه 
العماقــة تبــدو ســاكنة تمامًــا، ومــع ذلــك، يوجــد تحت 
ســطحه عواصف عنيفة مثل البقع البيضاء العظيمة التي 
اكتشــفت عــام 1990، والعاصفــة العماقة التي اكتشــف 
عــام 2010. وعلــى الرغــم مــن أن المناطــق الســحابية 
الموازية لمناطق خط الاستواء تم مشاهدتها في الغاف 
الجــوي لكوكب زحل، فإن اللون والتباين بين النطاقات 
ليســت لافتة للنظر مثل التي على كوكب المشــتري. أما 
السحب في هذه المناطق المجاورة تتحرك في اتجاهات 
متعاكســة بســرعة هائلــة، كمــا ياحَــظ بقع بيضــاء عندما 
تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض، وتخلــق عواصــف يمكــن 
لهــذه  ويمكــن  بالفعــل.  عمــاق  إلــى حجــم  تصــل  أن 
العواصــف أن تصــل إلــى ســرعة 1800 كم في الســاعة.
ومــن العواصــف الأكثــر شــهرة علــى كوكــب زحــل، 
هــي تلــك التــي لوحظــت فــوق القطــب الشــمالي، وهذه 
العواصــف لهــا شــكل سداســي غيــر مألــوف؛ ويرجــع 
ذلــك إلــى الدوامــات الجويــة فــي المناطق القطبيــة، وقد 
يبلــغ عــرض أكبر هذه العواصــف حوالي 13.800 كم. 
ثبت وجود هذه العواصف الضخمة مرة أخرى بواســطة 

و1981.  1980 عــام   2 وفوياجــر   1 فوياجــر  مســبار 
وعندمــا ننظــر إلــى الكواكــب الأخــرى فــي النظــام 
الشمســي، نجد أن كوكب الزهرة يتسم باختافات كبيرة 
بيــن الضغــط العالــي والمنخفــض فــي غافــه الجــوي، 
فيغطــي الكوكــب ســحب كثيفــة وســميكة مــن حمــض 
البراكيــن  الزهــرة مــن  يتألــف كوكــب  الكبريتيــك، كمــا 
النشــطة التــي تنتــج الغــازات الســامة والحــرارة الثابتــة. 
ــا مــن الدخــان الســام. ويشــتهر  ويتشــكل الكوكــب حرفيًّ
كوكــب المريــخ بالعواصــف الترابيــة الحمــراء العماقــة 
التي تغطي الكوكب بأكمله وتستمر لعدة أشهر، وعندما 
وصلــت مركبــة الفضاء مارينر 9 إلى ســطح المريخ عام 
1971، تبيــن أن الغــاف الجــوي كان ســميكًا مــع رداء 
مــن الغبــار علــى نطــاق الكوكــب؛ وكان الشــيء الوحيــد 
الظاهــر، هــو جبــل أوليمبــوس مونــس الذي يبلــغ طوله 
مــا يقــرب من ثاثــة أضعاف طول جبل إيفرســت. وعند 
مراقبــة الغــاف الجــوي للكواكــب القريبــة والعواصــف 
الهائلة التي تجتاحها، يكون من الصعب عدم تأمل القوة 
الهائلــة الموجــودة في الكون، حيث نجد أنفســنا ممتنين 
بالشكر لنعمةِ الأرض التي خُلقت بهذه الطريقة المعتدلة 
والمتوازنــة، وبــدون هذا المناخ المائم لما كانت الحياة 

على الأرض ممكنة. 

)*( كاتب وباحث أمريكي. الترجمة عن الإنجليزية: بدران حامد.
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إذا عُهــد إلينــا بمســؤولية فــي خدمــة الإيمــان -صغيــرة أو 
كبيرة- فعلينا أن نوفّيها حقّها ونتواضع قائلين: "المسؤولية 
أعلى من كل شيء، والنفس أدنى من كل شيء"، ونكون 
علــى وعــي بوظيفتنــا وموقعنــا. وقــد يمنحنــا البــاري انبعاثًا جديــدًا، يوفّقنا 
ويكلــل أعمالنــا بالنجاح ويتكــرم علينا بعطايا لا تعــد ولا تحصى. فالحذر 
الحــذر -لحظتئــذ- مــن الوقــوع في براثــن الأنانية فردية كانــت أو جماعية، 
لأن الأنانيــة ســبب الحرمــان مــن عــون الله. وإذا أردت لعناية الله أن تســتمر 
بالهطــول عليــك في نجاحاتك، فتخلّ عن ادعاء الفضل لذاتك، اعمل على 
محو الـ"أنا"، وانسِب الفضل إلى صاحب الفضل، وتواضع أمام الله. إن هذا 
الوعــي -لعمــري- ســيمكننا من تجاوز المســافات، والمضيّ إلى المســتقبل 

قدمًا بروح غضة وحماسة متقدة لا تعرف الكلل ولا الملل أبدًا.

النعمة المكروهة

إن نعمــة تبعــد العبــدَ عن ربه أعظــم مصيبة يمكن أن يبتلى بها. إن كانت نعمة 
المنصــب فــي إدارة، أو المقــام فــي منظمة، أو اللقب فــي جامعة، أو الجاه في 
شــركة، تنســينا ذكــر خالقنا، أو تضخّــم حس الغفلة في داخلنــا، فإنها نقمة في 
ثــوب نعمــة. فاربــط كل شــؤونك بمرضــاة الله، اضبــط بوصلة قلبــك في اتجاه 

نَة في النعم. رضاه، تستقم أمورك، وتنج من مخاطر النقم المبطَّ

أنانية الفرد وأنانية الجماعة

فتح الله كولن
قطوف
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التفكر وقود المشاعر

إذا أردنــا للمشــاعر الروحيــة والعواطــف الجياشــة أن تبقــى متقدة فــي قلوبنا لا 
يصيبهــا الشــحوب، وأردنا لعشــق الســعي وحماس العمل أن يظــاَّ فياضين في 
ر" من  عروقنــا، فعلينــا بتفعيــل "آليــة التفكر" وتعميــق عملية التدبر. كلمــة "التفكُّ
صيغــة "تفعّــل"، وذلــك يعني التكلّف ومزيدًا من الجهد فــي العمل، ومن ثم إذا 
ــر" فعليه بالممارســة المتواصلة في التأمل  أراد المــرء أن يتطبــع بخاصيــة "التفكُّ
والإلحــاح علــى النظر في الأمــور من وجوهها المختلفــة، والمثابرة على إجهاد 
المــخ فــي التدبــر حتــى الصــداع. بذلــك يصيــر التفكر جــزءًا من طبيعة الإنســان 
ر ليس تلك العاقة الســطحية التي يقيمها المرء بينه  وســجية من ســجاياه. التفكُّ
وبين ما يراه أو يسمعه. التفكر أن يقلّب الإنسانُ الأمورَ من زاوية البداية وزاوية 
النهايــة معًــا، ويغــوص فــي الأعمــاق يكتشــف تراكيــب جديــدة، ويحــرك العقــل 
كالمكــوك بيــن الأســباب ونتائجهــا، ويصهر المعانــي التي توصل إليهــا في بوتقة 
روحه، ويدمجها في الوقت ذاته بمشــاعره الجياشــة، ويصفّيها بمصافي المقاصد 
الشــرعية الكبرى، حتى تخرج غضة طرية نقية من أي شــائبة. أجل، الوصول إلى 
أفق عال من العشق والشوق يقتضي تفعيل آلية التفكر، والحفاظ على ذلك الأفق 

يتطلب -كذلك- تفعيل آلية التفكر، والمواظبة على ذلك دون انقطاع.

الحفر في أرض المعرفة

البحــث يولّــد المعرفــة، والمعرفــة تولّد الشــوق إلــى المزيد، لذلــك لا تتوقفوا عن 
الحفر في أرض معرفة الله. كل معرفة جديدة ستثير لديكم توقًا جديدًا إلى المزيد، 
وذلك ســيؤدي بكم إلى مثابرة الحفر، والحفر إلى مزيد من الشــوق إلى المعرفة، 
وهكــذا دواليــك؛ كمثــل رجل رمى بدلوه في بئر، فلما ســحبه وجده يفيض بالماء، 
فــازداد شــوقًا إلــى الاســتزادة فأعــاد الكرة بعد الأخــرى، وكلما تفجر البئــر بالعطاء 
اهتز الرجل طربًا وشوقًا وهتف "هل من مزيد؟". فالإلحاحَ الألحاحَ على الحفر في 

أرض المعرفة، فا يزال المرء يلح في الحفر حتى يغدو من أبطال "هل من مزيد؟" 

)*( الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.
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بعدمــا تربعت الأمة الإســامية قمة هــرم العطاء الفكري والإبداع 
العلمــي والإنتــاج المعرفــي لقرون معــدودة، توالــت الاندحارات 
والتراجعــات والنكــوص إلى حد القبول بالتبعية الفكرية والثقافية 
والعلميــة. لقــد كانــت العلــوم الإســامية -وهــي فــي أوج عظمتهــا- تُضــيء كمــا 
يضيء القمر، فتبدد غياهب الظام الذي كان يلف القرون الوســطى، إلى أن طرأ 
على فكر الأمة وثقافتها تشــوهات ملموســة، مما أعاقها عن الوصول بمشــروعها 

الحضاري إلى كامل أهدافه وغاياته.
فمــا طبيعــة الأزمــة التــي يعانــي منهــا الفكــر الإســامي؟ لمــاذا تراجــع الأداء 
الحضاري للأمة وبناؤها الاجتماعي وعطاؤها الفكري؟ وكيف يمكن بناء منهجية 
معرفيــة إســامية تقينا هذه التشــوهات؟ وما دور بناء الوعــي المنهجي في الإقاع 

الحضاري المنشود؟

أزمة الفكر
والوعي المنهجي

قضايا فكرية
خالد أوعبو*
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إن أزمة الفكر التي نعيشها، أزمة حقيقية موجودة في 
جانب المصادر والمناهج وإلى جانب القضايا الأساسية 
التاريخية التي أحدثت أسوأ الآثار السلبية في عقليتنا وفي 
نفســيتنا وفــي طريقة تفكيرنــا، والتي أحبطــت محاولات 
ا. لقد اعترت الأمة الإســامية أشــكال  إصاح كثيرة جدًّ
مــن الخلــل المنهجــي والفكــري عطلــت قدرتهــا علــى 
الفعل والإنجاز والأداء، كما شــكلت عائقًا أمام الإقاع 
الحضــاري المنشــود؛ وأول هــذه التشــوهات وأخطرهــا، 
تشــوه الرؤيــة الكونيــة الإســامية التي تشــكل إطــار فكر 
الأمة وثقافتها، بحيث لم تعد رؤية كونية شمولية إيجابية 
قادرة على أن تقدم الدليل والهداية الكلية لفكر المســلم 
وضميــره وعاقاتــه ونظمــه، فكلمــا كانــت هــذه الرؤيــة 
واضحة جلية وإيجابية وســهلة الفهم والتمثل والإدراك، 
وكلما كانت بعيدة عن التناقض وعن الخرافية والأوهام، 
وكلمــا كانــت بعيــدة عن السفســطة والتعقيــد وبعيدة عن 
الإغــراق فــي لغــة التجريــد والتنظيــر وفرض المســلمات 
القهريــة التــي تخفــي العجــز والتناقض، كلمــا مثلت هذه 
الرؤيــة قــوة ضميريــة عقديــة تربويــة فاعلة محركــة للفرد 
وكل  المجتمــع  فكــر  لمنهجيــة  ومفعلــة  والمجتمــع، 
مــا لــدى الفــرد والمجتمــع مــن أدوات الفعــل والحركــة 
وضوابطها المتمثلة في مبادئ منهجية فكره، وما تنطوي 

عليه المنهجية من مفاهيم وقيم وضوابط.
إن الخلــل فــي رؤيــة العالــم تتمثــل في فقــدان الرؤية 
الرؤيــة  فقــدان  إلــى  أفضــى  ممــا  التوحيديــة،  الشــمولية 
الصحيحــة، فنتــج عنــه ضعــف فــي ترتيــب الأولويــات 
وفــي تحقيــق مصالــح الأمــة. كمــا يتمثل الخلــل في هذا 
المجال، في البحث عن الحقيقة في حيز ضيق ومحدود 
دون  التــراث  علــى  بالاقتصــار  المعرفــة  مجــالات  مــن 
المســتجدات، والاقتصــار فــي هذا التــراث على الجانب 
الفقهي منه، دون اســتيعاب مصادر التأســيس من الكتاب 
والســنة، أو على الجانب النصي دون استيعاب مجالات 
التطبيــق في مســائل الكــون والعمران. والنتيجــة الحتمية 
هــي توقف الاجتهــاد والاكتفاء باســتهاك نفس المنتوج 
دون محاولــة إنتــاج منتوج جديد يائم متطلبات العصر، 
اعتقــادًا بــأن القواعد المســتخدمة في البحــث في القرآن 
والسنة تعتبر كمسلمات رغم كونها مجرد قواعد أبدعها 

الفكــر الإســامي. إن عــدم تجديــد أدوات عمــل أصول 
العبــادات  فقــه  وتضخــم  المثــال-  ســبيل  -علــى  الفقــه 
وضمــور "فقــه الواقع" نتــج عنه اجترار الفتــاوى الفقهية 

واشتداد العصبية المذهبية.
ومن مظاهر الاختالات التي عرفها الفكر الإسامي 
كذلك، الفصل بين الآليات الثاث لاشتغال، بين المادة 
الخــام )القــرآن والســنة(، وأدوات العمــل )اللغــة وعلــم 
أصــول الفقــه..(، والمنتــوج )الفقه والتفســير..(، فأصبح 
البعــض يفتــي بغيــر علم لعــدم تمكنهم مــن الأدوات، أو 
اســتخدام الأدوات مع عــدم توفر المادة الخام، وكذلك 
الفصل بين القرآن والســنة، واعتبار هذه الأخيرة مصدرًا 
ثانيًا للتشــريع وليســت بيانًا، زيادة على أزمة التعامل مع 
النص في حد ذاته من خال القراءة والتفسير الموضعي 
بــدل الموضوعــي أو مــا يعــرف بالقــراءة العضيــن، أي 
القــراءة التجزيئيــة للنصــوص التشــريعية، كمــا فــي قولــه 
تعالــى: وَقُــلْ إِنِّــي أَنَــا النَّذِيرُ الْمُبِيــنُ � كَمَــا أَنْزَلْنَا عَلَى 
الْمُقْتَسِمِينَ � الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ)الحجر:91-89(، 
المقتسمين: المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء 
وتكذيبهــم. الذين جعلوا القــرآن عضين: أي جزأوا كتبه 

المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض.
إن أزمة الفكر الإســامي تمثلت أيضًا في الخلل في 
فهم الواقع والتعامل معه؛ إما من حيث التشبث بالمثال 
التاريــخ الإســامي  فــي  وتخيــل صــورة مثاليــة وهميــة 
والهروب إليها من الواقع المعيش ثم الاســتدعاء الآلي 
اعتمــاد  أو  للواقــع،  معالجــة  كل  فــي  الســلفي  للمثــال 
الواقــع الغربــي مثالًا للنهوض والتقدم بصرف النظر عن 

الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لواقعنا.
إن انبهار مثقفي الأمة بالنموذج الغربي القادر المنتصر 
بســبب إنجازاته العلمية المادية، وبســبب موروث جمود 
الفكــر، إلــى جانب ســيطرة روح التقليــد والمحاكاة لدى 

إن الخلــل في رؤية العــالم تتمثل في فقدان 
الرؤية الشــمولية التوحيدية، مما أفضى إلى 
فقدان الرؤيــة الصحيحة فنتج عنه ضعف في 

ترتيب الأولويات وفي تحقيق مصالح الأمة.
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الغربية، هذا الســبب الذي جعلهم يتبنَّون -بوعي وبدون 
وعــي- منهجيــة الفكــر الغربــي، بما يحمله فــي طياته من 
رؤيــة للحيــاة والكــون، فــا ينصرفــون بجديــة علمية إلى 
إصاح فكر أمتهم، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك لرؤية 
أمتهــم الكونية التي ســبق أن جــددت منطلقات الحضارة 

الإنسانية، وحققت للأمة أمجادها التاريخية.
ومــن مظاهــر الخلــل أيضًا، الخلل في ربط الأســباب 
بالنتائــج، والــذي يتمثل في فهم الأســباب والتعامل معها 
بعدم الأخذ بها بحجة التوكل على الله، أو الظن بأن اعتماد 
الأسباب يطعن في العقيدة، لأن النتائج -في ظنهم- من 
فعــل الله ســبحانه لا مــن أســبابها ومقدماتهــا.. أو تغييــب 
البعد الغيبي والظن بأن الأسباب هي الفاعلة الوحيدة في 
النتائــج دون تدخــل القيوميّــة الإلهية خافًــا لقوله تعالى: 

وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ)التكوير:29(.
كمــا تمثلــت أزمــة الفكــر الإســامي فــي الخلــل فــي 
معرفــة الحقيقــة والعمــل ضــد مقتضياتهــا، ومــن الأمثلــة 
الملموســة علــى ذلــك "قضيــة التدخيــن"، فمــع العلــم 
بأضــراره، تســتمر مختلــف الــدول في الاســتثمار فيه لما 

يدر من أموال طائلة.
إضافــة إلــى هــذه الاختــالات المنهجيــة التــي أدت 
إلى بروز أزمة في الفكر الإســامي، يمكن الحديث عن 
اختــالات مفاهيميــة "بنــاء المفاهيم"، تتجلى بالأســاس 
فــي الفهــم الخاطــئ لمجموعــة مــن المفاهيــم، وبالتالــي 
توظيفهــا توظيفًــا غيــر مناســب، والنتيجــة الحتمية ظهور 
اختــالات فــي النتائج. ومن الأمثلة علــى ذلك، تعريف 
السنة بعيدًا عن كونها بيانًا للقرآن الكريم، ومفهوم الفقه 
بكونه يقتصر على اســتنباط الأحكام الشرعية، رغم كون 
هــذا الأخيــر جــزءًا مــن الفقــه وليــس الفقه كلــه، ومفهوم 

العقل بكونه مصدرًا للمعرفة وليس أداة لبلوغها.
إذا أرادت الأمة الإسامية تجاوز هذه الأزمة الفكرية 
واستعادة عزتها ورقيها وتصدر قافلة الحضارة الإنسانية، 
فعليهــا تملــك وعي منهجي واضح الخطــوات في بنائه، 
بين بناء للمفاهيم وبناء للأطر المرجعية للتحقق من تلك 
المفاهيــم ولتحقيــق غايــة المنهجية. كمــا عليها قبل ذلك 
الاقتنــاع بضــرورة تملك هذا الوعي والعمل على نشــره، 

سواء من جهة بناء التفكير المنهجي أو البحث المنهجي 
أو السلوك المنهجي، وذلك لتجاوز مختلف الاختالات 
التي يعاني منها الفكر الإســامي من جهة امتاك الرؤية 
الكلية للعالم، أو في فهم الواقع وأساليب التعامل معه، 

أو في تفسير الظواهر وإدراك عاقة الأسباب بالنتائج.
إذا كان الوعــي المنهجــي هــو الحالــة التــي تعبــر عــن 
إدراك الواقــع القائــم ومنهج تغييره إلى الواقع المنشــود، 
فإنه يجب أن يتسم بالكلية، وأن يستند إلى التدبير الهادف 
الذي تحكمه رؤية كلية للعالم. وأول مقومات هذا الوعي، 
ما يتعلق بمنهج التعامل مع القرآن من خال التعامل مع 
الخطــاب القرآنــي مــن منطق شــمولي، واعتمــاد المرجعية 
القرآنية ضمن مفهوم الوحدة البنائية للقرآن الكريم والسنة 

النبوية بوصفها بيانًا للقرآن وتطبيقًا لتوجيهاته.
إن الإسام إذا حسن فهمه، وتمت تنقية رؤيته القرآنية 
الكونية الحضارية من التشوهات، وتمت تنقية منهج فكره 
ومفاهيمه من الانحرافات والخرافات، وحسنت أساليب 
ناشئته، سيجد الإنسان المادي المعاصر فيه -ولا شك- 
الخاص من الصراعات والمظالم والمخاطر التي تهدد 
وجــوده، وســيجد فيــه الهداية والرشــد الــذي تتطلع إليه 
أشــواقه الروحانيــة وفطرتــه الســوية، ليبدل الإنســانية من 

بعد خوفها أمنًا وطمأنينة نفسية ورفاهًا وعدلًا معاشًا.
الفكــر الإســامي والمعرفــة الإســامية،  إن تطويــر 
يتطلبان استيعاب مناهج المتقدمين، وإبداع واستحداث 
قواعــد جديــدة ووســائل عمل جديــدة تتناســب والواقع 
الاجتماعــي للأمة، أولها "فقــه الواقع"، والنظر في القيم 
كمدخــل لتجديــد العلــوم الإســامية، واعتبــار التفســير 

القيمي كآلية جديدة من آليات التفسير.
يعتبــر القــرآن الكريم منبعًــا للطاقة الفكرية للمســلم، 
قــال  والعلــوم،  المعــارف  لجميــع  منبعًــا  ثــم  ومــن 
طْنَــا فِــي الْكِتَــابِ مِنْ شَــيْءٍ ثُمَّ إِلَــى رَبِّهِمْ  تعالــى: مَــا فَرَّ
يُحْشَرُونَ)الأنعام:38(. فالمعرفة القرآنية متكاملة وشاملة، 
تتناســب  مختلفــة  منهجيــات  يتضمــن  بالضــرورة  وهــو 
والقضايــا المطروحة، كفيلة بإخراج الأمة من الانحطاط 

إلى تبوء مركز الريادة باعتبارها خير أمة أخرجت للناس. 

)*( باحث في التربية والدراسات الإسامية / المغرب.
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علوم
خلف أحمد أبو زيد*

هناك مثل شائع يقول "إن العين عليها حارس"، 
اس وليس  ولكن في الحقيقة العين عليها عدة حرَّ
حارس واحد، يقومون بحمايتها والحفاظ عليها 
مــن كل أذى. فكــون العين كروية الشــكل فــإن موقعها الغائر في 
كهــف عظمــي "المحجر" يحميها مــن الأذى، كما أن مقلة العين 
ذاتهــا ترقــد علــى وســادة دهنيــة تقيهــا شــر الصدمــات الموجهــة 
للرأس، أما ســطحها المكشــوف فتحميه الأجفــان التي هي خط 
الدفــاع الأول ضــد أي هجــوم علــى العيــن من الأجســام الغريبة 
كالأتربة أو الرمال، فإذا شعر الشخص باقتراب أي جسم غريب 
مــن عينيــه، أُغلقــت الأجفــان بحركــة لا إراديــة، وبقيــت الأتربــة 
معلقة على الرموش التي هي بمثابة المصفاة للعين، فإذا غســلنا 

الأجفان جيدًا وتخلصنا من الأتربة، بقيت العين سالمة.

شكل العين
العين مســتديرة الشــكل كالكرة، وهي مطاطة بحيث إذا بعجتها 
إلى الداخل فسرعان ما تعود إلى حالتها الطبيعية الأولى، لكنها 
تختلــف عــن الكــرة فــي أن المحتويــات الداخليــة للعين ســائلة 
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الحدقة

العدسة

القُرنية

الغرفة الأمامية
(Ãالسائل الما)

الرباط المعلق
للعدسة

القناة الزجاجية

الجسم
الزجاجي

العضلة الهدبية

القزحية

الغرفة الخلفية

الألياف الذكية

الشبكية

المشيمية

الصلبة

القرص البصري

العصب البصري

الأوعية الدموية الشبكية

النقرة

وليســت غازيــة، وأن الجــزء الأمامــي مــن جــدار العيــن والقرنية، شــفاف يســمح 
بدخول النور والمرئيات، كما أنه يســتطيع أن يشــف ما وراءه داخل العين، مثل 
زجاج الساعة الشفاف الذي نستطيع أن نرى ما وراءه بوضوح. وبالتالي إن العين 
تســتطيع أن تــدور داخــل محجرهــا دوارنًا محدودًا بفعل ســت عضات تســتمد 
أعصابها من المخ، وانسجام حركة هذه العضات مع بعضها، له أهمية قصوى 
لتجنــب ازدواج المرئيــات، كما تتصل العيــن بالمخ عن طريق العصب البصري.

تركيب العين من الداخل
تنقسم مقلة العين من الداخل -بشكل عام- إلى قسمين: قسم أمامي صغير اسمه 
"الغرفة الأمامية"؛ ويحتوى على سائل مائي رقيق صاف يسمى بـ"السائل المائي"، 
وقسم خلفي رئيسي يحتوي على مادة هامية تسمى بـ"السائل الزجاجي". ويوجد 
في العين النســيج الشــفاف الوحيد في جســم الإنســان وهو "القرنية"، وهي نافذة 
العيــن الأماميــة التــي يتحتــم على كل الأشــعة الضوئية الداخلة إلــى العين أن تنفذ 
منها. أما العدسة فتقع خلف القرنية بمسافة قصيرة ويفصلها عنها السائل المائي، 
ويحجب العدسة حجبًا جزئيًا حاجز يسمى "القزحية"، وهي ذلك القرص الملون 
الــذي نــراه فــي عيوننــا، وتتحكــم القزحية في اتســاع الفتحة التي ينفــذ منها الضوء 
إلى العدســة. أما إنســان العين فهو تلك الفتحة التي تظهر كبقعة مســتديرة ســوداء 
في مركز القزحية، ويتغير اتســاعها نتيجة قوة الضوء وضعفه. والشــبكية تبطن كرة 
العين من الداخل، ويقابلها في آلة التصوير -التي نســتعملها في تصوير الأشــياء- 

الفيلــم الحســاس، ولكــن الصــورة لا 
تلتصــق بهــا، بل ترتد بســرعة هائلة في 
الاتجاه العكسي، وبذلك يرى الإنسان 
صورًا جديدة متاحقة باســتمرار. وإذا 
أردنــا أن نبســط الأمــور لمعرفة تركيب 
ثاثــة  العيــن  لمقلــة  إن  لَقُلنــا  العيــن 
أغلفــة: الغــاف الخارجي وهــو عبارة 
عــن القرنيــة مــن الأمــام وامتدادهــا هو 
والصلبــة..  الخلــف..  مــن  الملتحمــة 
والقزحيــة، والجســم الهدبــي من أمام، 

وامتدادهما المشيمة من الخلف.

كيف ترى العين؟
مــن روعــة إعجــاز الخالــق � عندمــا 
الضــوء  مــا، يدخــل  إلــى شــيء  ننظــر 
المنعكــس من هذا الشــيء إلى عدســة 
تتعــدى  مذهلــة  فائقــة  بســرعة  العيــن 

ضوء ضعيف

ضوء قوي

إنسان العÌضوء عادي

 Ìأجزاء الع

Ìيتغ� اتساع إنسان الع
بقوة الضوء وضعفه
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15 ترليونــات فوتــون مــن الجزئيات الضوئيــة في الثانية 
الواحــدة، ثــم يمــر عبــر العدســة الــذي تملأ كــرة العين، 
إلــى الشــبكية التــي تحتــوي علــى أكثــر مــن 500 مليون 
خليــة بصريــة في طبقة واحدة مــن طبقاتها، لتميز الضوء 
لها  عن الظام وتعكس الألوان، ثم تخزن الصورة وتحوِّ
إلــى نبضــات كهربائيــة دقيقــة تنتقــل إلــى الدمــاغ عــن 
طريــق الأليــاف البصريــة التــي يقــدر عددهــا 800 ألــف 
ليــف عصبــي، وفــي الدماغ يتــم تكوين الصــورة النهائية 
وإدراكهــا في عملية تســمى "الرؤيــة". فنحن نرى بأعيننا 

ولكن الرؤية لا تتم إلا في الدماغ.
ومــن صــور الإعجــاز الإلهــي فــي خلــق العيــن، أن 
الخالــق � جعــل العينيــن فــي مقدمــة الــرأس، وذلــك 
يجعــل الرؤيــة المكانيــة ثاثيــة الأبعــاد أكثــر دقــة وتميزًا 
ممــا لــو كان موضعهــا علــى جانبــي الرأس، مثــل معظم 
الحيوانات. ومن صور الأعجاز الإلهي في هذه الجوهرة 
ن من مايين  الثمينة، أنها تستطيع فك شفرة مشهد مكوَّ
المعلومــات، وتميــز بيــن مــا يزيــد عــن 10 ماييــن لونًــا 
مختلفًــا فــي أقــل مــن ثانية واحــدة بســرعة 600 بت في 
الثانية الواحدة، و"البت" هو أصغر وحدة قياس لتخزين 
المعلومات في الحاسوب، وهذه السرعة المذهلة تكون 
بالألــوان وبدقــة متناهية فائقة، معجــزة تقدر بـ575 ميجا 
بيكســل؛ أي أكثــر مــن 50 ضعفًــا مــن أحــدث عدســات 
الكاميــرات الرقميــة فــي العالم، بالرغم مــن أن وزنها لا 

قناة الرؤية

العدسة

الكأس

التركيز

Ìعصب الع منطقة المهاد

التصالب البصري نواة جانبية فرعية

اللحاء البصري

اللحاء البصري
الرئيسي

يتعدى 8 جرامات، وحجمها في المعدل 25 مليمترًا.
ومن صور الإعجاز في خلق العين نجد أنه من أجل 
نقاء وصفاء الصورة التي تنقل إلى الدماغ، جعل الخالق 
� القرنيــة التــي نــرى من خالها الأشــياء، شــفافة تمامًا 
لكيا تشوش الصورة على الإنسان، ولذلك نجدها تخلو 
من أي أوعية دموية على خاف كل أنسجة الجسم دون 
استثناء، وجعلها تأخذ ما تحتاج إليه من أكسجين وغذاء 
مــن خلــط المــاء الذي تفرزه الأنســجة المجــاورة خاصة 
الأهــداب. بــل من بديع خلــق العين، أن ليس هناك عين 
مثل الأخرى بين بايين البشر، ولذلك تعد بصمة قزحية 
العيــن أفضل طريقة للتأكد من هوية الأشــخاص في أقل 
فتــرة )ثانيــة واحدة( بكاميرات مخصصــة ذات دقة عالية، 

وبدون شعور الشخص بأنه يتم قراءة بصمة عينيه.

هل لرؤية العين حدود؟
إن للعيــن حــدودًا معينــة للرؤيــة؛ فهــي تســتطيع أن ترى 
الأشــياء التــي تتــراوح موجاتهــا مــا بيــن 400 إلــى 700 
نانوميتــر، ولا تــرى الموجــات مــا فــوق ذلــك ومــا تحت 
هذه الترددات، مثل أشــعة إكس، وأشــعة جاما، والأشعة 
فوق البنفسجية، والأشعة تحت الحمراء، وأشعة الرادار، 
وكلها لها تطبيقاتها على نطاق واســع في حياتنا، ولكن 

لا نراها بالعين المجردة. 

)*( كاتب وباحث مصري.

ارتباط العÌ بالدماغ عند الرؤية 
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شعر
د. حسن الأمراني*

سبحان ربك

د الديــــــــنُ سبحــــــانَ ربِّـــــك، وحَّ
لــو ذقْـــتَ مــن بحر اليقيـــنِ ولو
فاشــربْ، فديتك، كأسَ مغفـــرةٍ
لَـــبَ الزمـانُ لنا المجـــــنّ ومــــا قـَ
كـــلٌّ وإن طــــــال الــــــزَّمـــــان بنـــــا
هــــــــذا تجــــــــــاوره بـــما كــســــبت
هــــــــذا يجــــــــــاوره لـــشـــــقـــــــوتـــــــه
فلــــــمـــن نهـــــــــدّم مـــــــــا نشـيـّــــده
هــــــــبْ أنــنـــــي وفـّيـــت، وا عجبا،
هــــــــب أنني أسْـرفْـتُ في خطئي
والمــــــوْتُ يرصـــــــد مـــن مواقعـه

ــــــينُ وتـُـفـــــــــــرِّقُ الأهــــــــــــواء والطِّ
حسْــــــوًا لمــــا طــــغَــــتِ الموازينُ
وانصبْ فإنَّ القلــــبَ محْــــــزونُ
يــــبــــــقى علــــــى أحـــــــواله حيـــــنُ
يومـــــًـا بجـــــوْفِ الأرض مرْهُــــونُ
يـــــــــده العطايـــــــــــــا والـــريــــاحــــينُ
دودٌ وتـنـهـشُـــــه الثـــــعـــــــــــــــابــيــــــنُ
لغـــــدٍ؟ وتغـــــــــوينا الشـــــــــيــاطينُ؟
أين الوفـــــــــاء المحـض والدينُ؟
فْح، والليــــنُ؟ أين الندى، والصَّ
أو ما هــــــــوتْ منــــه الفراعــــــينُ؟

)*( شاعر وأديب مغربي.
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قضايا فكرية
د. الشريف حاتم العوني*

تأملــت مــا صــح في الســنن مــن حديث 
بُريــدة بــن الحُصَيــب  أنه قــال: خَطَبنا 
رســولُ الله ، فأقبل الحَسَــنُ والحســين 
، عليهمــا قميصــان أحمــران يَعْثُــران ويقومــان، فنــزل 
رســول الله  فأخذهما وصعد بهما إلى المنبر، ثم قال: 
"صــدق الله إِنَّمَــا أَمْوَالُكُــمْ وَأَوْلَادُكُــمْ فِتْنَةٌ)التغابــن:15(، 
رأيتُ هذين فلم أصبر"، ثم أخذ في الخطبة )رواه الترمدي(.
عنــوان هــذا الحديــث الناطــق، هــو العاطفــة الأبويــة 

الميزان في

العاطفة الأبوية

الآســرة التــي كانــت تمــلأ فــؤادَ رســول الله . ولكــي 
نقــف علــى بعــض نواحــي عظمــة تلــك الرحمــة الأبويــة 
فــي فــؤاد رســول الله ، علينا أن نتأمــل المعاني الجليلة 
نــة فــي هــذا الحديــث. فمن المعلــوم أن لحظات  المتضمَّ
الجِــدِّ وأوقــات الانهماك فيه من أبعد ســاعات العمر عن 
العواطف، وخاصة العواطف المعتادة، كاستشعار الأبوّة 

دونما سبب قاهر أو حادث غير معتاد.
ويمكــن أن نســتحضر خطيبًــا مــن الخطبــاء -فــي أيامنا 
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قة  هــذه- قام في جمْع غفيــر ملقيًا خطبته، فالأنظار به متعلِّ
والأسماع إليه مصغية، وهو مستغرق في جِدِّ مواعظه البليغة 
ــمَ لها، يحاول أن يســتجمع لها قواه الذهنية، وأن  التــي تَهمَّ
يســتصحبها فؤادَه، فتفيض مشــاعره بمعانيها لينطلق لســانه 
في بيانها مترجمًا عما في جَنانه، فتتكلّم بها جميعُ حواسّه: 
بنبرات الصوت المختلفة، وبإشارات اليد، والتفاتة الوجه، 
ونظــرة العيــن، وحركة الحاجب.. انهمــاكًا منه في أداء هذا 
الواجب الكبير والشــغل الجليل. هل ســيجد بصره -فضاً 
عــن قلبــه- مكانًــا لنظــرة أبويــة في هــذا الخضَــمّ الهائل من 
الشغل؟ هل يمكن أن يتسلل إلى قلبه -حينها- أدنى شعور 
بدلال الطفولة وهزلها الفطري؟ والحاصل أن الجدَّ قد ملأ 

أفقه، والمهمات قد ملكت مشاعره.
فإذا كان هذا الخطيبُ هو رسولَ الله في عظَم أعبائه التي 
لــم يقاربهــا أحــد من العالميــن؛ لأنها أعباءُ إصاح البشــرية 
وهدايتها إلى قيام الســاعة. فهي أمانة تبليغ الرســالة الكاملة 
والخالــدة، والتــي أدّاهــا  علــى أتم وجه وأحســن طريقة.

ــض  وإذا كان هــذا الخطيــبُ هــو رســولَ الله فــي تمحُّ
عبوديتــه لربه �، وســموِّ تألُّـــهه لإلهه ســبحانه، وشــديد 
وَجَلــه وكبيــر رجائــه وكامل حبــه، لخالقه العظيــم تعالى 

وتقدّس سبحانه.
وإذا كان هذا الخطيبُ هو رسولَ الله في زهده البالغ 
فــي الدنيــا، وحقــارة زينتها في قلبه أمــام الآخرة، وتأخير 
أجلّ ماذّها عن أي عمل يقربه من ربه �، والإعراض 

عن جميع مفاتنها في سبيل رضوان الله تعالى وجنته.
وإذا كان هــذا الخطيــبُ هــو رســولَ الله ؛ رئيــس 
الدولــة الإســامية الناشــئة، والتــي يؤسســها  لتكــون 
الدولــة الخالــدة إلــى قيام الســاعة، وهو يؤسســها ويســير 
بها كسفينة في محيط هادر من الأعداء هم أهل الأرض 
تين:  ــة من هاتيــن المَهمَّ كلهــم حينهــا. فمــا أشــقّ كل مَهَمَّ
تأسيس دولة فيها مقومات الخلود، وفي وسط هائج من 
الأعداء. فهي دولة تُنشــأ على غير مثال ســابق فيحتذى، 
وعلــى ألّا يكــون بعدهــا ما يفــوق كيانهــا المرتجى. فهي 

نمـط فريد لا قبله مثله، ولا يكون بعده مثله.
وإذا كان هذا الخطيبُ هو رســولَ الله الذي كان مع 
قيامه بتلك المَهَمّة الخارقة، وهي تأسيس الدولة الفاضلة 
ها  الخالــدة، فهــو المســؤول عن جميع شــؤونها مــن أجلِّ

هــا، فمــن حروبها ومعاهــدات سِــلْمها وعاقاتها  إلــى أدقِّ
الدوليــة التــي تجاوزت حــدود جزيرة العــرب إلى أعظم 
إمبراطوريــات العالــم حينهــا، إلى شــؤونها الداخلية التي 
تصــل إلــى آخــر التفاصيــل وأضعف الدقائــق كحمل همِّ 
الضعفاء، وسُــقيا مواشــي البدو، وحلِّ نزاعات الخصوم 
في توافه الدنيا، إلى آخر هذه القائمة التي ليس لها آخر.
وإذا كان هذا الخطيبُ هو رسولَ الله في كمال عقله، 
ورجاحة رأيه، وشَمَمِ جبالِ رزانته، ومضاء عزمه، وشدة 
ه، مما  حزمه، وقوة بأسه في مواطن البأس، واستقامة جِدِّ
جعل ابتســامته الســخية لكل أحد حَدَثًا هائاً يســتوجب 
النقــل والتدقيــق فــي وصفــه وبيــانِ حــدود انفراج شــفتيه 
الكريمتيــن بتلك الابتســامة "حتى بــدت أنيابه"، أو "حتى 
بدت أضراسه"، أو "حتى كادت تبدو نواجذه"، أو "حتى 
مه ما رُئيت لَهَوَاتُـه". وما  بدت نواجذه"، وأنه  "في تبسُّ
ه  ذاك إلا أنها ابتسامة من بين شفتي رسول الله  في جِدِّ

وحزمه وعزمه وعلو شأنه في ذلك كله.
وإذا كان هــذا الخطيــبُ هــو رســولَ الله، والمنبــرُ هو 
منبرَ رسولِ الله ، والذي هو في درجاته الثاث أشرفُ 
منبرٍ عرفه الخطباء في تاريخ البشر، وأعلى منبر صُعّدت 
إليه الأبصار، وأســمى موضعٍ حفّت به قلوبُ المنصتين 
مــا دام عليــه رســول الله . ثــم لا يملــك رســول الله ؛ 
إذ رأى حفيديــه يمشــيان ويعثــران مــن الصغــر، إلا أن 
يهبــط عــن منبــره، وهو منبــره.. فهو هبوط فــي كل درجة 
مــن درجاتــه الثاث من الســحاب إلــى الأرض، والنازل 
الصاعد هو رسول الله . إن هذا الهبوط والصعود لهو 
كلحظة يتوقف فيها الزمن، أو تُحتبَس فيها الشــمس عن 
الغــروب، فهــي لحظــةُ هبــوطِ وصعودِ رســول الله  من 

. منبر خطبته، ولحظةٌ توقفت فيها خطبته
ة.. ينــزل  مــن منبــره، ويقطع ما  مــا أعظمهــا مــن أبــوَّ
انقطعت القلوب لسماعه من خطبته، وما تفتت الأكبادُ منا 
حســرةً علــى عدم حضوره ومشــاهدته.. مــن أجل أن يضم 
حفيديــه إلى جناحه، ويشــم عبــق طفولتهما، ويطفئ حرارة 
شــوقه إليهمــا.. وأمــام ذلــك الجمــع الجليــل الــذي توقف 
الزمــن لديــه، وتجمّــد الأوانُ عنــده، حتى خشــعت نبضات 
رت أحداقُهــم علــى هــذا المشــهد  قلوبهــم لذلــك، وتســمَّ
الجليل فلم تَطْرُفْ. إنه موقف لا يمكن أن تصفه العبارات، 
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ولا أن تصوره الخيالات، ولا أن تستجمعه المشاعر.
ة ورحمةُ مَن وســعت رحمتــه العالمين وَمَا  إنهــا أبوَّ
أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء:107(، ثم تتجلى هذه 
الرحمــة فــي هذا الموقــف النبوي الأبــوي الكبير، ليكون 
ة لا يجوز أن  موقفًــا يتعلــم منــه البشــر أن الرحمــة والأبــوَّ
تغيــب فــي كل ســاعات الحياة، ولا يصــح أن تضيع بين 
زحمــة الأعمــال، بل لا ينبغي أن تخفُت جذوتها المتقدة 
فــي أي لحظــة ولــو كانــت لحظــة خُلقــت للجِــدِّ والحَزْم 

وخُلق الجدُّ والحزمُ لها.
وإنهمــا نجــا ســيد الأوليــن والآخريــن، وقطعــةُ قلبــه، 
وأخْــذَةُ بصــره، وفَيْضَــةُ مشــاعره.. كــم طــار لهمــا قلبه، وكم 
هما إليه، وكم استنشق  ف لرؤيتهما فؤاده، وكم نَعِمَ بضمِّ تلهَّ
مــن طِيــب نَفَســهما وهــو يعانقهمــا، وكــم قبَّلهمــا حتــى كان 
مَبْسَــمُهما مــا تــلألأ إلا ذُكــرَ تقبيــل رســول الله  لهما. وكم 
ا كان قد كَرَبَه،  أسعدا رسول الله  بابتسامة، وكم أنسياه همًّ
ذ بمشــاهدة لَـــهْوِهما وتقافُزهمــا وتصارعهما، وكم  وكــم تلذَّ
رأى فيهما فرحة الطفولة فآنساه بها في رجولته، وكم لاحت 
فا عنه  لــه مخايــل البطولة في توثُّبهما فاعتــز بذريته، وكم خفَّ
هما ومُزاحهما ثِقَل دعوته. أوَلا يستحقُّ مَن ملأ قلب  ة ظِلِّ بخِفَّ
. بالسعادة أن يُحَبّ؟ إنهما الحسن والحسين  الحبيب

فإذا ما تجاوزنا حديث المشاعر إلى حديث الشعائر 
والأحــكام والفقــه المســتنبط مــن هذا الخبــر، فأقف عند 
استشــهاد النبــي  بقولــه تعالــى: فِتْنَةٌ. فهــل ما وقع 
مــن النبــي  فــي هــذا الموقــف الأبــوي مــن الفتنــة التي 
  حــذّرت الآيــةُ منها؟ لا يمكن أن يكون هذا، وحاشــاه
من أن يفتنه عن رضوان ربه � شــيء. ثم ما الفتنة التي 
وقعت في هذا الموقف الأبوي الرائع؟ هل نقص باغه 
؟ هل فسد ما أصلحه ؟ هل تعطلت مصالح العباد؟ 
هل خربت الباد؟ بل هل قطع  خطبته با رجعة؟ كل 

ذلك لم يكن. فأين هي الفتنة؟
إن هــذا الموقــف الأبــوي الرائــع، نمــوذج مــن نماذج 
القــدوة النبويــة، وإنه أحــد دلائل نبوته  في خُلُقه العظيم 
وكمــال بشــريته التــي كان بهــا أفضــلَ الخَلْــق وأحبَّهــم إلى 
ر  الله تعالى. ولذلك فهذا الموقف تشــريعٌ وليس فتنةً يُحَذَّ
ــر أصحابَ الجِدّ والمســؤوليات العظام  منهــا؛ تشــريعٌ يُذكِّ
هم ولمســؤولياتهم بأن  بأنه لا يصحُّ لهم أن يســمحوا لجِدِّ

تقتــل فيهــم عواطفَهــم، ولا أن تُغَيِّبهــا -ولــو للحظــة- ولو 
؛ لأن عواطفهــم هي طَوْق  كانــوا غارقيــن فــي أعمــاق الجِدِّ
هــم. تلك اللجــة التي لو  ــة جِدِّ نجاتهــم مــن الغــرق فــي لُجَّ
ابتلعتهــم لأفقدتْهــم إنســانيتَهم، لتُلقيهــم بعــد ذلــك علــى 
ســاحل الجفــاف العاطفي وفــي صحراء نُضوبِ المشــاعر 
آلةً بشرية لا تستطيع الحياة إلا مع الآلات، لأنها لم تَعُدْ 
ها أصبحت وبالًا  تعرف أحاسيس بني البشر، فقرارات جِدِّ
عليهــا، لأنها قرارات غابت عنها خاصية الإنســان، بســبب 
جِدٍّ عزَبَتْ عنه المشاعر، وبسبب عقلٍ لم يلتفت إلى قلبه.

إن تــاوة رســول الله  لتلــك الآيــة، لا يعنــي أن مــا 
وقــع منــه هو الفتنة التي حذرت منها، وليس ذلك بازم 
مــن تاوتــه  لهــا، ولكنــه أراد أن ينبه إلى أن الفرق بين 
الحُنُو الأبوي الذي ينبغي ألّا ينضب، والفتنة بالولد إلى 
ا-  لِ عمل العقل -فرق دقيق جدًّ حد شــلل التفكير وتعطُّ

هو شَعْرةٌ تفصل بينهما.
كمــا أنــه  لعظيــم إجاله لربــه �، ولكمال معرفته 
ــب  بــه ســبحانه، كان يُكثــر أن يقــول فــي دعائــه: "يــا مقلِّ
القلــوب ثبِّــت قلبــي علــى دينــك". فا نســتغرب من هذا 
القلب العظيم الوجل من تَغَيُّرِ الأحوال ومن هذه النفس 
التــي لــم تثــق بغير مولاهــا � ولم تر لها حــولًا ولا قوة 
إلا بــه ســبحانه، أن تخشــى مــن افتتانهــا بالولــد إن لــم 
يحفظهــا خالقُهــا ومولاها.. فتا  تلك الآية مستشــعرًا 
تمــام حاجتــه إلــى عناية البــاري وحفظه، فــي أن يقيه من 
ر نفســه بضرورة  فتنــة الولــد، وتا  تلك الآية لكي يذكِّ
ة الحانية،  الوقــوف بحبــه لحفيديه عند أعلى حــدود الأبوَّ
دون أول حــد الافتتــان الذي يــؤدي إلى التقصير في حق 

أعظم محبوبٍ على الإطاق، ألا وهو ربنا �. 

)*( كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى / المملكة العربية السعودية.
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تربية
د. عبد الحميد الداودي*

يحــاول  اليــوم  الأســرة  عــن  الحديــث 
أن يســتنطق أنــوار "لا إلــه إلا الله" علــى 
مســتوى البناء الصحيح لعنصري الأسرة 
الأساســيين الذكــر والأنثــى. إن أهــم شــرط فــي بنــاء أيــة 
مؤسســة والإبــداع فــي بنائهــا وتشــييدها وتزيينهــا وإغراء 
الناس من حولها، هو شــرط الحرية، والحرية شــرط في 

الإبداع على مختلف المستويات.
كان المبدعون أناسًا أحرارًا سواء تنفسوا جو الحرية 
فــي محيطهــم أو قاوموا جو العبودية من خال تنســمهم 
لجــو الحريــة، وربمــا كانــوا في قمة الحريــة وهم في غل 
العبودية المفروضة عليهم في الظاهر، أما داخل أنفسهم 
فقــد كانــوا يرفضــون أن يكونوا عبيــدًا وأن يكونوا تابعين 
خانعيــن، ومــن ثــم كانوا مبدعيــن على مســتوى التفكير، 

مفهوم الحرية في 

الأسرة المتوازنة

إذا استطاع الإنسان أن يُحكِم زمام مشاعره السلبية، يستوعبها يربّيها ويوجهها وجهةَ الخير، 

فإنها تصير له من أفضل المطايا التي تقله إلى جنة الخلد.

الموازين



20
17

 (6
3(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

20
17

 (6
3(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

hiragate.com
45

على مســتوى المواهب المتعددة لدى البشــرية كانوا في 
قمــة الإبــداع، بــل إن الكثيــر مــن المبدعيــن إنمــا أنتجــوا 
إنتاجات موفقة ألهمت البشرية كلها، وقد نالوا من ألوان 
التعذيــب الهمجي من قِبل المســتعبدين للإنســان، الذين 

كانوا يرغبون في أن يعبدهم البشر من دون الله تعالى.
إن شــرط الحريــة هــو شــرط ضــروري، ولا منــاص 
مــن الحريــة لأســرة وهي تحــاول أن تبــدع إبداعًا في بناء 
نمــوذج مــن خال أبوين كريمين، ومن خال إنتاج ذرية 
صالحة وإنســان قوي متوازن متماســك. ولقد تيسر ذلك 
لهذه الأسرة الحرة الأبية الكريمة بفعل إحساس كل فرد 
ا، هو ألا يكون عبدًا  فيها بالحرية. ومقتضى أن يكون حرًّ
إلا لمــن يســتحق أن يكــون لــه عبدًا. هنا تأتــي "لا اله إلا 
الله" التي من معانيها المقررة عند علمائنا؛ لا معبود بحق 

سوى الله.
لقــد خلــق الله النــاس أحــرارًا، فــا يحــق للرجــل أن 
يســتعبد امرأته، ولا للمرأة أن تســتعبد وتذل زوجها. إن 
هذيــن الاتجاهيــن مــن كا الطرفيــن، اتجاهــان صادمــان 
متصادمــان مــع "لا إلــه إلا الله". إن الــذي يصر أن يكون 
متكبــرًا داخــل الأســرة، مهيمنًــا مســتحوذًا، عنيــدًا غابًــا 
يحاول المســتحيل عقديًّا، إنه سيصطدم بجدار اسمه "لا 

إله إلا الله".
تدعــوه "لا إلــه إلا الله" إذا كان واعيًــا بمقتضياتها، إلى 
رفــض هــذا النــوع مــن التفكير، ومــن ثم يتم تبني مشــروع 
نــور "لا الــه إلا الله"، والاحتــكام إلــى هذا المشــروع الذي 
يجعل من الذكر والأنثى منســجمين، متوازيين، متوازنين، 
متحابيــن، متواديــن متراحميــن في هذا الاتجاه، ســيبدعان 
إبداعًا رائعًا على مختلف المستويات وفي كل المجالات.

لقــد كان الأولــون يرفضــون أن يكــون الإنســان عبدًا 

لأحد إلا لله تعالى. لو كان جائزًا لأحد أن يتخذ إلهًا من 
البشر لاتخذنا محمدًا  وهو سيد البشر، ولكن محمدًا 
 علمنــا أن نعلــن ولاءنــا له من خال "أشــهد أن لا إله 

إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله".
وفــي مواقــع رائعــة مــن الســمو الروحي لرســول الله 
، قــرر كتــاب الله تعالى هــذه الحقيقة: سُــبْحَانَ الَّذِي 
أَسْــرَى بِعَبْــدِهِ لَيْــاً مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَــى الْمَسْــجِدِ 
مِيعُ  الَأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّ
لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ  الْبَصِيرُ)الإســراء: ،)1تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ
  الفرقــان:1(؛ إن كــون محمــد(لِلْعَالَمِيــنَ نَذِيرًا لِيَكُــونَ 
عبــدًا لله، وكوننــا جميعًــا عبيــدًا لله، فهــذا يجعلنــا -ذكورًا 
وإناثًــا- في أســرنا نتنســم الحريــة، فتحس المــرأة -وهي 
تطيــع زوجهــا- بأنهــا لا يمكن أن تكون أمــة إلا للواحد 
القهــار؛ إن طاعتها لزوجهــا ورعايتها لحقوقه، إنما تنبثق 
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مــن طاعــة المولــى ، ذلــك أن هــذا القانــون لــم يضعه 
شــخص اسمه زوجها، إنما وضعته شريعة مصدرها رب 
العالميــن.. كذلــك الرجــل، عندما يكلــف بخدمة زوجته 
ورعايتهــا وصونهــا، والتضحية من أجلهــا، والنفقة عليها 
وقد تكون غنية، إن هذه المطالب الشرعية إنما يقوم بها 

الرجل لكونه عبدًا لله الواحد القهار.
إن هذا الشــعار -شــعار "لا اله إلا الله"- شعار عقدي 
منهجــي يؤطــر حركــة الزوجيــن معًــا ويبنــي أســرة قويــة 
ا يســتطيع أن يحقــق  مثمــرة. عندمــا يكــون الإنســان حــرًّ
مســتويات راقيــة تثمــر للحيــاة منفعــة كبيــرة، ومــن ثم إذا 
شــاء الله تعالــى أن يهــب لهــذه الأســرة إناثًــا أو ذكــورًا، 
أو يزوجهــم ذكرانًــا وإناثًــا، فإنــه � ســيهب هبــة كاملــة 
لأصحــاب "لا الــه إلا الله"، الذيــن رضــوا أن يكــون الله 
وحده لا شــريك له ربًّا لهم، وأن يكون الرســول  لهم 
رســولًا مبشــرًا مبلغًــا، يبلغهم منهــج الله �، الذي يكون 
هو دائمًا السقف الأعلى:فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ 
ــا كَبِيرًا)النســاء:34(. إذن إذا أحــس  سَــبِياً إِنَّ الَله كَانَ عَلِيًّ
الذكَر بقوته البدنية، وأنه أقوى من امرأته لأنها أنثى، فإن 
هــذا الإحســاس لا يجــوز إلا أن يؤدي إلــى ما هو أفظع 
وهو العلو والكبر.. فإن الله هو الأعلى وهو العظيم، فا 
يحــق لهذيــن الزوجين إلا أن يســبحا الله الأعلى، ويقولا 

"سبحان ربي الأعلى"، "سبحان ربي العظيم".
هــذا المنــاخ التعبــدي العقــدي يســتطيع -لــو وعتــه 
الأسرة- أن ينشئ فعاً مؤسسة تغري العالمين بالاقتداء 
بهــا مع ازديــاد مظاهر العنف في العالم كله، هذا العنف 
الذي تعاني منه المجتمعات المتقدمة والمتخلفة بنســب 

متفاوتة.
الذي نخلص إليه أن الأســرة عندما تعتنق "لا إله إلا 

الله" وتحيــا فــي إطار هذا المناخ -مناخ الحرية- تؤســس 
لعاقــات نموذجيــة وقوية وطيبة، ومــن ثم كان أفضل ما 
قالــه النبــي ، وأفضل ما قاله إخوانه الأنبياء الســابقون؛ 
هــذه الكلمــة "أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله 

إلا الله وحده لا شريك له".

الأكرم هو الأتقى
نحــاول أن نتأمــل بعــض الإضاءات من خــال كتاب الله 
تعالــى، المتعلقــة بجانــب الأســرة وبالخصــوص جانــب 
المرأة. إن الأصل في الناس أن خالقهم هو رب الناس، 
ملــك النــاس، إلــه الناس.. والأصل أنهــم خلقوا من ذكر 

وأنثى.
إن هذا المصدر المشترك والجامع الرابط بين البشر 
كلهــم -ذكورهــم وإناثهم- يجعل بني آدم كلهم متجهين 
وجهة واحدة، مدعوين إلى أن يراجعوا كثيرًا من الأفكار 
المتعلقة بالأسرة وغيرها، أفكار تصطدم مع هذا الأصل 

الجامع المشترك.
إن القرآن عندما يقرر يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ 
ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 
عِنْــدَ الِله أَتْقَاكُــمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ)الحجرات:13(، فإن هذا 
التقرير الإلهي يجب أن يعلق في كل أنحاء العالم، ذلك 
أن البشــرية فــي ظــل هــذا النــداء تــرى نفســها ملزمــة بأن 

تشطب على كل ما يتعارض مع أصل التعارف.
الائــق بالنــاس أن يتعارفــوا، والأصــل في الشــعوب 
والأمم و المجتمعات أن تتعارف وأن تتآلف، وأن تبحث 
عن النقاط المشــتركة، والشــيء المشــترك بين بني البشــر 
على الأقل حقيقتهم؛ كلهم مخلوقون من قِبل إله واحد، 
وكلهــم مــن ذكر وأنثى، "كلكم لآدم وآدم من تراب"، لو 
أن النــاس حكمــوا هذه القاعدة الكلية، لصححوا مفاهيم 

وقيم عديدة.
والذي يتأســف له الإنســان غاية الأســف، هو أن في 
تراثنــا وفــي تقاليدنــا وفــي أفكارنــا ما يصدم هــذا الأصل 
الإلهي المقرر من خال هذه الآية؛ ومن أغرب ما قرأت 
لــدى بعضهــم: إن الله قــد فضــل الذكور علــى الإناث في 
مواضع عشرة، ثم ذكر الإرث والشهادة والطاق، وذكر 
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غيــر هــذه الأمور، فقلت: مَن الذي ســوغ لهذا الشــخص 
أن يجزم بأن الله فضل الذكور على الإناث؟ وكيف غاب 
عنــه قــول الله تعالى يَــا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ 
وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 
الِله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ؛ الأكرم عند الله هو الأتقى.

إن مســاءلة هــذه الفكــرة ومثياتهــا ضــروري، حتــى 
لا يقــع طغيــان المجتمــع الذكــوري الذي اغتــال الأنثى 
وقد نجاها الكتاب من الوأد. مجتمع كان يغيب الأنوثة 
ويضحــي بهــذا الجانب، وفي ســبيل ذلك يبحث عن كل 
مــا يمكــن أن يــؤول مــن النصوص، لصالح هــذا الإعاء 
الذكــوري وإلغــاء الأنوثــة، رغــم أن الشــريعة تخاطــب 
الإنســان، وتخاطــب الذين آمنوا بوصفهم أناسًــا اختاروا 
قيمــة هــي الإيمان، تخاطب الذين كفــروا من حيث إنهم 
أصروا على البقاء على قيمة ســلبية في الحياة وهي قيمة 
الكفــر، تخاطبهــم بوصــف النفــاق مــن حيــث إنــه صفــة 
خسيسة في الإنسان الذي يروغ روغان الثعالب، تناديهم 
باســم العبــاد من حيــث إنهم مســتحقون لأن يكرمهم الله 

الذي هو خالقهم وهم عبيده.
إن هــذه النــداءات القرآنيــة، وهــذه الخطابات الإلهية 
فــي كتــاب الله تعالى، تجعــل من كل فكر يرمي إلى إلغاء 
جانب من جزء الإنسان -أنثى أو ذكر- يجعل هذا الفكر 
فكــرًا يســتحق منا -بعد أن نحترمــه ونحترم اجتهاده- أن 

نناقشه وأن نسائله.
كمــا أن الفكــر الجديد الذي قد غزا ديارنا، وقد انبهر 
له جيل الدهشة الحضارية فمسهم طائف من الاستاب 
تحت ضغط الواقع العالمي وصرخات منظمات حقوق 
الإنســان، وحقــوق المــرأة، وحقــوق الطفــل، وغيرها من 
المنظمــات الناطقــة بأهواء العالميــن أو صنف منهم.. إن 
الفكر الذي يلغي الذكورة، ويجعل الأنثى هي كل شيء 
وتهيمــن علــى كل شــيء، إنــه لا يقــل خطــورة فــي دمــار 
البشــرية وخرابهــا عــن الفكــر الذي كان يعلــي من جانب 
الذكــورة. إن الله خلــق فــي الحيــاة عنصرين في الإنســان 
همــا الذكــورة والأنوثــة، والحيــاة كلهــا قائمــة علــى هذه 
الازدواجيــة، وإلغــاء النوعيــة وإلغــاء الزوجيــة حماقة في 

الحيــاة، وتفاهــة فــي التفكير، ومصــادرة للواقــع، وإلغاء 
لطبيعة الأشياء.

عندمــا نقــرأ كتاب الله � نتلمس من خاله تصحيح 
مثــاً  يضــرب  القــرآن  أن  ناحــظ  أفكارنــا وتجديدهــا؛ 
للذيــن كفــروا ويضرب مثــا للذين آمنــوا: وَضَرَبَ الُله 
ذِيــنَ آمَنُــوا امْــرَأَتَ فِرْعَــوْنَ إِذْ قَالَــتْ رَبِّ ابْــنِ لِي  مَثَــاً لِلَّ
نِي  نِــي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِــهِ وَنَجِّ عِنْــدَكَ بَيْتًــا فِــي الْجَنَّةِ وَنَجِّ
م القرآن الكريم  الِمِينَ)التحريــم:11(؛ لقد قدَّ مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّ
هــذه المــرأة نموذجًــا للذيــن آمنــوا، ليــس لكونهــا أنثــى، 
بــل لكونهــا اســتطاعت أن تجســد قيمًا عالية مــن الصبر، 
والوفــاء، والتضحيــة، ومعانقــة الحــق، والدفــاع بتحمــل 
ضرائــب التزامــه.. إنها قد ابتليت بذكــر، طاغ، متجبر هو 
فرعون، ولم تكن أبدًا -آسية لكونها أنثى- أقل شأنًا من 
فرعــون الطاغيــة، بــل كانت آســيةُ امــرأة فرعــون نموذجًا 

ضُرب للذين آمنوا.
وفــي المقابــل يضــرب الله تعالــى مثــل الذيــن كفــروا 
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت زوجين صالحين، هما 
ــان لوط ونوح عليهما الســام، ومع ذلك اســتطاعتا  النبيَّ
أن تثبتــا رأيهمــا الشــخصي وإن كان ســلبيًّا دائمًــا في هذا 
الاتجاه، اختارتا الكفر، واختارتا البقاء مع صف الباطل 
ومــع صــف المتكبريــن، ضــد الحــق وأهلــه المتمثل في 

زوجيهما ومن كان تابعًا لهما.
علــى أيــة حال يمكن أن يُقرأ ما قصه القرآن من عدة 
زوايــا، ومنهــا أن المــرأة دائمًــا تســتطيع أن تثبــت أن لهــا 
ــا تختــاره إن شــاءت، وســلبيًّا  موقفًــا، ولهــا موقعًــا إيجابيًّ
تطمئن وتركن إليه وبئس ما تفعل. وفي جميع الأحوال 
تثبــت أن لهــا وجودًا مســتقاًّ وشــخصيًّا. ومــن ثم كانت 
المــرأة مدعــوة دائمًــا إلــى تمثــل هــذه الاســتجابة بشــكل 
حقيقــي وهائــل فــي جميــع مراحــل حيــاة الإنســان على 

مختلف العصور. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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ثقافة وفن
د. يحيى وزيري*

يقــول الأســتاذ عمر عبيد حســنة: "ولعل 
مــن أبــرز مــا يميــز الأنمــاط المعماريــة 
بنائهــا  فــي  تتمحــور  أنهــا  الإســامية، 
وواجهاتهــا وهندســتها ومرتفقاتها حــول وجهة أو بتعبير 
أدق نحــو القبلــة )المســجد الحــرام(، أمــا فــي الأنمــاط 
العمرانيــة المعاصــرة أو فــي عمــران المــدن الحديثة، فا 
وجهــة ولا قبلــة، ويصعــب علــى الإنســان المســلم، وقد 
يجد عناء شديدًا في تحديد القبلة، إذا خرج من المسجد 

وعبر الشارع، ودخل المباني المعاصرة".
إذا نظرنا للتوجه للقبلة من وجهة تأثيرها على مباني 
المجتمــع المســلم، فإننــا نجد أن التوجــه للقبلة هو أحد 
المســاجد،  بعمــارة  الخاصــة  التصميميــة  الثوابــت  أهــم 
مَاءِ  مصداقًا لقول الله  :قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ
يَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  فَلَنُوَلِّ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)البقرة:144(، فعلى 
ذلــك يمكــن أن نتخيــل أن كل مســجد فــي شــتى أنحــاء 
المعمورة، يحتل نقطة على محيط دائرة مركزها الكعبة. 
وتبعًــا لذلــك يكــون جدار القبلة هو أهــم عنصر معماري 

فــي أي مســجد، وبالتالــي يصبــح توجيــه المســجد مــن 
الوجهة التجريدية هو المحدد لشــخصية المسجد وليس 

مجرد عناصره الأخرى المختلفة.

ما الذي يخسره العمران الإسلامي بعدم توجهه إلى القبلة؟
ربمــا يتبــادر هــذا الســؤال إلــى ذهــن البعــض، وبخاصــة 
أن المــدن والمبانــي فــي المجتمعــات الإســامية ليــس 
لهــا توجيــه محــدد، اللهــم إلا فــي بعــض المشــروعات 
التــي تأخــذ العوامــل البيئيــة في الاعتبار، أو فــي المناطق 
المخصصــة للمقابــر والتــي يحــرص منفذوهــا علــى أن 
تكــون هــذه المقابــر فــي اتجاه القبلــة لســهولة دفن موتى 

المسلمين بالطريقة الشرعية.
والإجابــة علــى الســؤال الســابق يمكــن أن تكــون ذات 
شقين أساسيين؛ الأول يتعلق بأشياء معنوية رمزية، والثاني 
يتعلــق بأشــياء ماديــة ذات أثــر ســلبي علــى عمــران ومباني 

المجتمع الإسامي، وسنوضح هذين الشقين فيما يلي:
أ- الأثــر الســلبي المعنــوي والنفســي علــى المجتمــع 
المســلم: لكــي نتفهــم مــا هــو الأثــر المعنــوي والنفســي 
السلبي الناتج من عدم توجيه العمران الإسامي للقبلة، 

المدن الساجدة
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إن عدم توجيه العمران الإسامي للقبلة، يفقد 
المجتمع المســلم أهم عوامل تميز شخصيته 
وتفرده من الناحية المعنوية والنفســية، حيث 
يشعر كل مســلم بوحدة الاتجاه وبوجود رباط 

روحي دائم بينه وبين مكة المكرمة.
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فإنــه يجــب أولًا أن نوضــح أنه توجد عاقة مباشــرة بين 
أســلوب تصميــم المبانــي وتخطيــط المــدن ومــا يحملــه 
العمــران مــن دلالات، وبين تكوين ثقافة أفراد المجتمع 
ا  وتوجهاتهم الفكرية، وذلك أن لفن العمارة وضعًا خاصًّ
ينفرد به عن باقي الفنون سواء كانت تشكيلية أو غيرها.

أفــراد  فــي المدينــة ســيراه كل  الــذي يقــام  فالمبنــى 
المجتمــع جميــاً كان أو قبيحًــا، أراد الناس رؤيته أم لم 
يريــدوا، كمــا أنــه قــد يزيــد من جمــال البيئــة الحضرية أو 
يسيء إليها.. ومن جانب آخر، فإن العمارة تمثل واجهة 
صادقــة لثقافــة المجتمــع، والتــي تعتبــر محصلــة لتفاعل 
ذكاء الإنسان وفكره ووجدانه مع البيئة التي يعيش فيها.
كمــا أن للعمــران والمبانــي دورًا فــي تشــكيل وبنــاء 
الإنسان بطريق غير مباشر لا يشعر به، لذلك فإن "ونستون 
تشرشل" رئيس وزراء بريطانيا في عهود سابقة، له مقولة 
ذات دلالــة فــي هذا الســياق، وهــي: "نحن نحــدد أنماط 
مبانينــا، ولكنهــا فيمــا بعد هي التي تحدد أنمــاط حياتنا".
وربما تتعدى أخطار العمران بما يحمله من إيحاءات 
ومدلــولات ورمــوز التشــكيل الوجدانــي، ليشــمل أيضًــا 
الجوانــب الأخاقيــة، ليصبح العمران انعكاسًــا لأخاق 
العصــر الــذي بنــي فيــه، وفــي هــذا المعنــى يقول الشــيخ 
الشعراوي رحمه الله: "إن أردت أن تعرف خلق وأخاق 
أي عصــر، واســتقامته أو آفاته فــي تصريف الحركة )...( 

فلننظر إلى المعمار في هذا العصر".
وبالرجــوع للإجابة عن أثر الشــق المعنوي والنفســي 
لعــدم توجيــه العمــران الإســامي للقبلــة، فإننــا نجــد أن 

الإسام يحرص كل الحرص على تميز شخصية المسلم 
وعدم تشبُّهه بالآخرين من أهل الملل الأخرى، للدرجة 
التــي اعتبــر فيهــا الإســام أن من تشــبَّه بقوم فهــو منهم.. 
وفــي شــأن القبلة بالذات، فإن القــرآن الكريم يؤكد على 
هــذا التميــز بيــن أهل الشــرائع الســماوية فيقول ســبحانه 
وتعالــى: وَلَئِــنْ أَتَيْــتَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَابَ بِــكُلِّ آيَةٍ مَا 
تَبِعُــوا قِبْلَتَــكَ وَمَــا أَنْــتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُــمْ وَمَا بَعْضُهُــمْ بِتَابِعٍ 
بَعْــتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَــا جَاءَكَ مِنَ  قِبْلَــةَ بَعْــضٍ وَلَئِــنِ اتَّ
الِمِينَ)البقرة:145(؛ فالآية الكريمة  الْعِلْــمِ إِنَّــكَ إِذًا لَمِنَ الظَّ
توضح للرسول الكريم عليه الصاة والسام بأنه لو جاء 
بــكل حجــة وبرهان لأهل الكتاب علــى أن توجههم إلى 
المســجد الحــرام فــي الصاة، مــا تبعوا هذه القبلــة عنادًا 
واســتكبارًا، وما هو بتابــع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض، وأن اتباع أهوائهم في شــأن القبلة وغيرها بعد ما 
جاءه من العلم، يدخله في زمرة الظالمين، وفي هذا تهديد 
ووعيــد لمــن يتبــع أهــواء المخالفيــن لشــريعة الإســام.

لقد أوضح القرآن الكريم -في شــأن التوجه للقبلة- 
أن أهــل كل شــريعة مــن الشــرائع الســماوية لهــم القبلــة 
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الخاصــة بهــم، ومــا بعضهــم بتابــع قبلة بعــض، ومن هنا 
فــإن عــدم توجيــه العمــران فــي المجتمعــات الإســامية 
  للقبلة، يفقد المســلمين التميز والتفرد الذي أراده الله
عــن عمــران ومبانــي أهــل الشــرائع الأخرى، مــع علمنا 
بمدى حرص أهل الشرائع الأخرى على عدم اتباع قبلة 
المسلمين مهما ظهر لهم من الحجج والآيات البينات.

يفقــد  للقبلــة،  العمــران الإســامى  توجيــه  عــدم  إن 
المجتمع المسلم أهم عوامل تميز شخصيته وتفرده من 
الناحية المعنوية والنفسية، حيث يشعر كل مسلم في أي 
مجتمــع إســامي بوحــدة الاتجاه وبوجــود رباط روحي 
دائم بينه وبين مكة المكرمة أم القرى، ليس في المسجد 
فقط أثناء أداء الصاة، ولكن أيضًا في بيته ومكان عمله، 
وفي جميع المباني التي يمارس فيها أنشطته الحياتية ما 

أمكن تطبيق ذلك.
بـــ- الأثــر الســلبي المــادي على العمــران والبنيــان: أما 
إذا أردنــا أن نعــرف كيــف يمكــن أن يؤثــر عــدم التوجــه 
للقبلــة بطريقة ســلبية علــى العمران والبنيــان، فإننا يجب 
أن نرجــع إلــى بعــض الدراســات البحثيــة الحديثة والتي 

يمكن أن توضح هذه الجوانب السلبية.
ففي دراســة حديثة أجريت على ثمانية عشــر مسجدًا 
فــي مدينــة "مومبــاي" بالهند، وجد أنه نتيجــة عدم توجيه 
وتخطيــط شــوارع المدينــة للقبلــة، فــإن هــذا أدى إلــى 
انحــراف مدخــل هــذه المســاجد عــن حائــط القبلــة بعدة 

درجات تتراوح ما بين 2 درجة و180 درجة.
إن الدراســة الســابقة لا تمثــل حالــة خاصــة بمدينــة 
"مومبــاي" بالهنــد، لأنه بالنظر إلــى المخططات العمرانية 
الحديثــة فــي العالــم الإســامي، ياحــظ فــي كثيــر مــن 
الأحيــان تعــارض اتجــاه حائــط القبلــة مــع باقــي أضاع 
قطعــة الأرض المخصصــة لــه، والتــي تعتبــر جــزءًا مــن 
المخطط الشــبكي للمدينة ككل، وهو أســلوب تخطيطي 
يختلف عن التخطيط المتضام الذي كان متبعًا في المدن 
الإســامية القديمــة، وهــذه الحالة تنطبق مــع العديد من 
المساجد في الأحياء الحديثة من مدن العالم الإسامي.
ويظهــر الأثــر الســلبي لظاهــرة عــدم توجيــه شــوارع 
ومبانــي المــدن الإســامية لاتجاه القبلة بصــورة أكبر في 
المساجد صغيرة المساحة أو المخصصة لأداء الصلوات 

اليوميــة، حيــث إن تعــارض اتجــاه حائط القبلــة مع باقي 
أضــاع قطعــة الأرض المخصصــة للمســجد، تؤدي إلى 
عــدم تعامــد الحائطيــن الجانبيين على حائــط القبلة، مما 
يفقــد المصلــي داخــل هــذه المســاجد الإحســاس باتجاه 
القبلة، كما يؤثر على شكل الفراغ الداخلي لقاعة الصاة 
غير المنتظمة الأضاع، كما يؤدي في غالب الأحيان إلى 
قصر الصفوف الأولى للمصلين الأقرب إلى جدار القبلة، 
مقارنة ببعض الصفوف الأخرى الأبعد عن جدار القبلة.
ومــا ينطبــق علــى المســاجد ينطبــق علــى باقــي مباني 
المدن المعاصرة، ولكن بصورة ربما تكون أكثر ســلبية، 
حيــث لا يمكــن التعــرف علــى اتجــاه القبلــة داخــل هــذه 
المبانــي إلا بشــق الأنفس، وفي بعض الأحيان بأســاليب 
يغلــب عليهــا عــدم الدقة.. وعانــى الكثير من المســلمين 
إذا أراد الصــاة فــي بيتــه أو فــي غيــره من المبانــي العامة 
الأخرى من تعارض أسلوب فرش الأثاث الداخلي مع 
وضــع ســجادة الصــاة جهــة القبلة، كما أن عــدم توجيه 
بيــوت ومباني المســلمين جهة القبلة، جعلت المســلمين 
فــي بيوتهــم ومبانيهم العامة، يفقدون ميــزة التوجه للقبلة 
أثنــاء الدعــاء خــارج الصاة، أو قراءة القــرآن الكريم، أو 

تلقي دروس العلم النافع وما شابه.

الخلاصة
إن الــدارس لنمــط عمــران العديــد مــن المدن الإســامية 
قديمًــا، يجــد أنه بمجرد بناء المســجد وتوجيهه إلى مكة 
المكرمة حيث القبلة، فإن كل الشوارع والمباني المحيطة 
به تأخذ نفس الاتجاه، ومثال ذلك المســجد الأموي في 
دمشــق وما حوله من شــوارع ومباني، ومســجد عقبة بن 

نافع بالقيروان في تونس وغيرها.
إن العــودة إلــى توجيــه المــدن والمبانــي فــي المــدن 
الإســامية المعاصــرة إلــى القبلة، هو عــودة إلى الأصل، 
حيــث كانــت المدينة كلها بمســاجدها وأغلب شــوارعها 
ومبانيهــا تتجــه إلــى القبلة، لذلك اســتحقت تلــك المدن 
أن يطلق عليها مســمى "المدن الســاجدة"، حيث يســجد 

الإنسان والعمران خضوعًا لله ولشرعه وشريعته. 

)*( كلية الآثار، جامعة القاهرة / مصر.
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إن اكتشاف الطباعة ثاثية الأبعاد يعدُّ انعطافة كبيرة في مجال 
تصميم الأدوات وإنتاجها، وعلى الرغم من أن هذه الانعطافة 
تمنــح الفُــرَص الإيجابيــة فــي الحيــاة، إلا أنهــا تكشــف -فــي 
عة على حياة الإنسانية. الوقت ذاته- عن بعض السلبيات والمخاطر غير المتوقَّ

ل-  أبنــاؤك يطبعــون في غرفتهم اللعبة الجديدة -هــي الروبوت المتحوِّ
بطابعة ثاثية الأبعاد.. اِبنتُك، تطلب الفستان الذي تراه على شبكة الإنترنت 
بأبعــاده الثاثيــة.. وغيرهــا مــن الأمــور التــي تبــدو خياليــة إلــى حــدٍّ مــا في 
واقعنا.. واعلمْ أنه مضى حوالي خمس سنوات، على استبدال معظم أواني 
الطبــخ بثاثيــة الأبعــاد؛ حيث تم اكتشــاف طابعــات طعامٍ محمولــة بثاثية 
م تشــكيات من الطعام وبنكهــات عديدة أو تنفث  الأبعــاد )ICOOK3D( تقــدِّ
أحبارًا صالحة للأكل تكفي لثاثة أشــهر.. وقد يبدو الســرور على مامح 
جيرانــك الجــدد وهــم يعيشــون فــي منزلهم المطبــوع بثاثي الأبعــاد، بينما 
أنــت حزين لأنهم نســخوا بيتك الجميــل الذي بذلت قصارى جهدك لبنائه 
بتصاميم فريدة متميزة.. وعلى شاشة تلفازك الثاثي الأبعاد، الذي اشتريتَه 

مستقبل ثلاثي الأبعاد

علوم
د. فيث أبوت*
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ودعونــا نبــدأ أولًا بالتصنيــع.. تتيــح الطباعــة ثاثيــة 
الأبعاد نماذج أولية رخيصة، وتتيح كذلك إنشاء منتجات 
دقيــق للغاية. وبينمــا كان الصانعون يســتخدمون الطباعة 
ثاثيــة الأبعــاد فــي نمذجــة تصاميمهــم لســنوات، فإننــا 
نتوقــع أن نــرى آلات طباعة ثاثيــة الأبعاد في المصانع 
ا لتســريع هــذه العمليــة. ثمــة  علــى المــدى القريــب جــدًّ
بعــض المكونــات المخصصة للغاية يتم إنتاجها بأســعار 
معقولــة وبعــدد أكبر على طابعات ثاثيــة الأبعاد، وذلك 
لأن قدرات هذه الطابعات تحســنت على مدى السنوات 
الخمس الماضية، وبدأت المصانع تقوم بدمج عمليات 
التصنيــع الهجينــة من خال دمج الطباعــة ثاثية الأبعاد 

في خط الإنتاج وساسل التوريد.
هــذا ويمكــن تقليــص خطــوط التجميــع وساســل 
التوريد في العديد من المنتجات، بمساعدة الطباعة ثاثية 
الأبعــاد؛ حيث يمكن طباعــة الهياكل المعقدة والتصاميم 
بخطــوة واحــدة، ومن ثم القضاء علــى عمليات التصنيع 
المنفصلة، وعلى الشــحن، وتجميع الآلاف من الأجزاء 
الصغيــرة للمنتجــات مثل الســيارات، كمــا يمكن تصنيع 
المنتجات وقطع الغيار عند الطلب، مما يجنبنا الحاجة إلى 
بناء مخزون، وبذلك ستكون مرافق التصنيع قادرة على 

الأسبوع الماضي من متجر الطباعة، تشاهد نشرة الأخبار 
التــي تنقــل لــك نبأ التحقيقــات التي أجراهــا رجال الأمن 
حول عضو حي طُبع بثاثي الأبعاد في السوق السوداء.

قــد تظــن أن ذلــك كلــه فيلمًــا خياليًّا، ولكــن نقول إن 
الإنســانية بالفعل، قطعت أشــواطًا كبيرة في ســبيل تحقيق 
هــذا الحلــم والخيــال العلمــي. إن الطباعــة ثاثيــة الأبعاد 
أدوات  تصنيــع  عمليــة  هــي  المضــاف(،  التصنيــع  )أو 
ثاثيــة الأبعــاد من صــورة رقمية على الحاســوب، وذلك 
باســتخدام مــواد الباســتيك أو المعــدن. وبينمــا تعتمــد 
تقنيــات التصنيع المضــاف التقليدية )العمليات الطرحية( 
على إزالة المواد عن طريق الحفر أو القطع، فإن الطباعة 
ثاثيــة الأبعــاد تعتمــد علــى تقنيــة الإضافــة فــي العمــل، 
فتصنــع أداة عــن طريق إضافة طبقــات متتالية من المواد. 
ولا شك أن هذه التقنية ستتيح للجماهير، الحصول على 

العديد من الأفكار والأدوات الجديدة وبطريقة أسرع.
وبالتالــي يــرى العلمــاء والباحثــون أن الطباعــة ثاثية 
الأبعــاد ســتحدث -فــي الأمــد القريــب- ثــورة جذريــة 
فــي حياتنــا اليوميــة؛ مــن التصنيــع والنقــل إلــى التســوق 
والاســتهاك إلى أشــياء عديدة لم تخطر على بال بشــر. 
وقد بدأ العلماء بالفعل أن يتناولوا التغيرات التي ستحدث 
مســتقباً، ويدرسوا مدى تأثيرها على مجتمعاتنا وحياتنا 

الصحية وعاداتنا اليومية.



20
17

 (6
3(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

hiragate.com
53

طباعة مجموعة واسعة من المنتجات دون إعادة تجهيز.
وبالتالي ســيصبح التخصيص هو القاعدة الأساسية في 
التصنيــع؛ حيــث يتــم تخصيــص المنتجــات ليــس فقط من 
خال السماح لك بنقش اسمك عليها، بل من خال توفير 

خيار لتغيير الحجم واللون والشكل وبيئة العمل أيضًا.
وفي هذا الصدد قامت شركة نايكي )Nike( باستخدام 
الطباعــة ثاثيــة الأبعاد لتصنيع منتجاتهــا النهائية، ويعتبر 
حذاء فيبور ليزر تالون -لشــركة نايكي- هو أخفّ حذاء 
لكــرة القــدم فــي العالم وزنــه )159 جرامًا مــع الرباط(، 
وقــد تــم إنتاجــه باســتخدام تلبيــد انتقائــي بالليــزر. كمــا 
ســتتيح الطباعــة ثاثيــة الأبعــاد، المنتجــات المخصصــة 
بدرجــة عاليــة، مثــل الأحذية التي تناســب تمامًــا الهيكل 

ثاثي الأبعاد الممسوح ضوئيًّا لأقدام العميل.
ومن الواضح أن الطباعة ثاثية الأبعاد ستحسن دورة 
الابتكار وتبسط المسار من التصميم إلى المنتج النهائي، 
ومــن ثــم ســتوفر النمــاذجُ الأوليــة الســريعة -المصنوعــة 
بالطابعــات ثاثيــة الأبعــاد- الوقتَ لتحويــل التصميم أو 
المفهــوم إلــى منتــج نهائــي، وذلــك مــن خــال الســماح 
للمصمميــن باختبــار العديد من المفاهيم أثناء اســتخدام 
مــوارد محــدودة. وهــذا بطبيعــة الحــال سيحســن جميع 

خطــوات دورة التصنيــع؛ من التصميم إلى الإنتاج، ومن 
التعديــل إلــى إعــادة الإنتاج.. وبفضل الاســتخدام الأكثر 
كفــاءة للمواد الخامة، ســيتم توفيــر انبعاثات الكربون من 
منتج معين، والحد من كمية الطاقة المستخدمة، وتقليل 

الحاجة لشحن المنتجات إلى كافة أرجاء العالم.
وممــا لا شــك فيــه أن ظهــور الطباعة ثاثيــة الأبعاد، 
ســيتيح لمحــات الطباعــة أيضًا فرصة العمــل في مراكز 
التســوق الكبيــرة، ولا ســيما فرصــة عــرض الطباعــة التي 
م خدمات عبر الإنترنت وتصنِّع المادة بثاثية الأبعاد  تقدِّ
مباشرة، وهذا بطبيعة الحال سيشجع على استخدام هذه 
الآليــة بتحميــل تصميــم وفــق مزاجك، أو تحديــد المواد 
وخيــارات الإنتــاج الخاصــة بــك، أو طلــب طباعــة منتج 
خــاص بــك لالتقاطه مــن المتجر المحلــي الخاص بك، 
أو حتــى أن يتــم شــحنه مباشــرة إلــى منزلــك.. وبالتالــي 
ســيتمكن تجــار التجزئــة مــن التركيز على بيــع التصاميم 
باســتخدام منصــات الشــبكة التفاعليــة التــي تســمح لــك 

ابتكار تصميم جديد، أو تخصيص التصاميم المختارة.
ومــع المزيــد من المواد المعتمدة فــي الطباعة ثاثية 
الأبعــاد عالية الدقة )الباســتيك والخشــب والســيراميك 
والمعادن وغيرها(، فإن الإصاحات سوف تكون أسهل 
وبأســعار أنســب مــن أي وقــت مضى.. وبــدلًا من طلب 
أجــزاء، أو اســتبدال المعــدات، أو البحــث عــن ورشــة 
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للتصليــح، ســتجد الإمكانية في طلب أجــزاء أو تصاميم 
على الإنترنت لتطبعها في بيتك بثاثية الأبعاد.

ومــن الملفــت للنظــر أن تقنيــة الطباعة ثاثيــة الأبعاد 
م إمكانية الطباعة المجهرية بدقة النانو، وهي  الحديثة تقدِّ
أســرع بمئــة مرة مــن عمليــات الطباعة التقليديــة. كما أن 
الطباعــة ثاثيــة الأبعــاد لا تُنتِــج القطــع المعدنيــة، وهذا 
مــا يجعلهــا تقــوم بدور مهــم في تقليــل النفايــات المادية 
وتوفيــر الطاقــة؛ فمثاً، نقوم بالتحليــق على متن طائرات 
بهــا أجــزاء مطبوعة ثاثية الأبعاد، وهذا -بطبيعة الحال- 
يجعــل الطائــرة أخــف وزنًــا وأكثــر كفــاءة فــي اســتهاك 
الوقــود. والجديــر بالذكــر أن وكالة ناســا الفضائية، تقوم 
باختبــار طابعــات ثاثيــة الأبعاد في الفضــاء، وذلك لبناء 

وإصاح المركبات الفضائية والأقمار الصناعية.
قام مجموعة من الباحثين بتطوير مادة من الباستيك 
الموصل تسمى "كاربومورف"، وهي مادة رخيصة وقابلة 
للطباعــة، ويمكــن تحميلهــا فــي معظــم الطابعــات ثاثية 
الأبعــاد فــي الســوق. كمــا أن مــادة الكاربومــورف هــذه، 
ــن مــن طباعــة الأشــياء ثاثيــة الأبعاد؛ مثــل وحدات  تمكِّ
تحكم اللعبة كاملة مع المســارات الإلكترونية، وأجهزة 

الاستشعار، والمناطق التي تعمل باللمس.
وليــس ببعيــد أن تُحدث الطباعة ثاثيــة الأبعاد تغييرًا 
في فضاء التعليم؛ إذ ربما سيقوم المعلم بتكليف الطالب 
بمهــام طباعــة ثاثية الأبعاد في فصول العلوم أو الفنون، 
ليتمكن من تدريس الأشــكال الهندســية المعقدة، أو من 

مساعدة الطاب على فهم بنية الجزيء بشكل أفضل.
وعليه، يمكن للطاب تطوير فكرةٍ والقيام بتصميمها 
ثــم تحويلها إلى حقيقة عن طريق الطباعة ثاثية الأبعاد. 
وثمة عدد من المدارس المتوسطة والثانوية في الولايات 
المتحــدة، مجهــزة -بالفعــل- بطابعــات ثاثيــة الأبعــاد؛ 
حيــث يتــم فــي بعــض المقــررات دراســة المــواد وكيفيــة 
دمجهــا بالطباعــة ثاثيــة الأبعاد، بــل ويتم اســتخدام قلم 
ن الطالب من الطباعة على  الطباعــة ثاثيــة الأبعاد، ليتمكَّ

الهواء، ويجمع بين التصميم والإنتاج في آن واحد.
والحق يقال إن الفائدة الكبرى للطباعة ثاثية الأبعاد 
نجدهــا فــي مجال الصحــة؛ حيث بــادرت الزراعة الطبية 
إلــى اســتخدام الطباعــة ثاثيــة الأبعــاد لتحســين صحــة 

الإنســان، وذلــك مــن خــال زراعــة العظــام والأعضــاء 
المناســبة  الطبيــة  الأجهــزة  إلــى  بالإضافــة  الصناعيــة، 
والأدوية الشخصية المائمة.. بل ثمة بحوث ودراسات 
مســتمرة حــول الإمكانيــة فــي طباعــة الأنســجة الرخــوة، 

والجلد، والشرايين والأوردة.
ومــا زال الدارســون يبحثــون عــن طريقــة تغنيهــم عــن 
الحاجــة إلــى التبــرع بالأعضــاء، كمــا لا زالــوا يبحثــون عن 
نهم من الوصول إلى طباعة أعضاء ثاثية الأبعاد  سبل تمكِّ
تناســب جســم الإنســان وتتكيف معه بســرعة. وقد وصلوا 
خــال بحوثهــم إلى مــا يســمى بـ"التصنيع الحيــوي"؛ وهو 
طباعــة الأعضاء باســتخدام الخايا الحيــة )الحبر الحيوي( 
بدلًا من الحبر. ومن ثم وجدوا طابعات تستخدم صمامات 
متخصصة، للسيطرة على معدل الخايا المتحررة ووضعها 
في بنية ثاثية الأبعاد. والجدير بالاهتمام أن هذه الطابعات 
قادرة على طباعة المايين من الخايا في الدقيقة الواحدة. 
ولعله في المســتقبل القريب، ســتكون الأنســجة والأعضاء 
المطبوعة متاحة في المختبرات للبحث، وإنها من المأمول 

أن تحل محل زرع الأعضاء.
هــذا وتــم اســتخدام الطباعــة ثاثيــة الأبعــاد -كذلك- 
فــي تصميم البندقيات والأســلحة، مما يعني أن الأســلحة 
ستكون متاحة للجميع بتحميلها وطباعتها بطابعات ثاثية 
الأبعاد. وبهذه التقنية نجح العلماء مؤخرًا بطبع بندقيات 
لها مخزن بســعة 30 طلقة بعيار 15 ملم، مما ســبب قلقًا 

كبيرًا لدى الآخرين على سامة الإنسانية وأمنها.
وغيرهــا  الســلبيات  هــذه  مــن  الرغــم  علــى  ولكــن 
مــن المشــاكل غيــر المتوقعــة، يمكــن القول بــأن الطباعة 
ثاثية الأبعاد ســتظل موضــع اهتمام يدور حوله العلماء 
والباحثــون للإتيــان بالكشــوفات الجديــدة والابتكارات، 
فــي مجال الطب والعلــوم والتكنولوجيا والتعليم.. تمامًا 
كمــا أحدث جهاز الحاســوب والإنترنت تغيرات جذرية 
علــى مــدى العشــرين ســنة الماضيــة. ونحــن بحاجة إلى 
وجــود مَن يدعم هذه الابتكارات مع معالجة المخاوف 

التي تصاحب التغيرات. 

المتحــدة  الولايــات   / الصحــة  مجــال  فــي  متخصــص  وباحــث  كاتــب   )*(

الأمريكية. الترجمة عن الإنجليزية: بدران حامد.
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نصر الدين خوجا )أو جُحا كما يسمى في العالم العربي( شخصية 
عالميــة لدى الأمم والشــعوب، ويعدُّ في طليعــة أصحاب النوادر 
الشــعبية، الذيــن يُظهــرون طرافــةَ وســماحةَ وعقلية الشــعب. نصر 
الدين خوجا معروف لدى شعوب كثيرة من العالم -وعلى رأسهم العالم التركي 
في الأناضول وآســيا الوســطى- بعبقريته الفذة وذكائه الخارق في حلِّ المشــاكل 
المعقــدة بأســلوبه الطريــف الظريف. إنه يُضحك الناس بإجاباتــه اللطيفة ومواقفه 

الطريفة، وفي الوقت نفسه يسوقهم إلى التأمل والتفكير حول الحدث.

جُحا الأتراك
فكاهات بطعم الحكمة

تاريخ وحضارة
سنان يورولماز*
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وُلد نصر الدين خوجا عام 1208م في منطقة "سِفري 
 )Eskişehir( "التابعة لمدينة "أسكي شهير )Sivrihisar( "حصار
بتركيا، ووالده الشيخ عبد الله أفندي كان يعمل إمامًا في 
قريــة "خورتــو" )Hortu(. تتلمــذ نصر الديــن على يدي أبيه 
في مطلع شبابه وتلقى العلم منه، ثم انتقل بعد ذلك إلى 
"سيفري حصار" ليتتلمذ على أيدي شيوخ مشهورين في 
ذلك الوقت. وبعد وفاة أبيه عاد إلى قريته وأصبح إمامًا 
في مســجده. ومع حلول عام 1237م انتقل نصر الدين 
خوجــا إلــى "آق شــهير" )Akşehir( التابعــة لمدينــة "قونيــا" 
)Konya( وســط تركيا، وواظب هنا على دروس المشــايخ 

وعلى رأســهم الشــيخ "ســيد محمود الحيراني" والشــيخ 
"سيد حاج إبراهيم".

س فــي  تذكــر الروايــات أن نصــر الديــن خوجــا درَّ
القاضــي  منصــب  وتولّــى  التقليديــة،  المــدارس  بعــض 
فتــرةً مــن الزمن. وبســبب هذه الوظائف التي اشــتغل بها 
ــم"  ــب بـ"خواجــا" التــي تعنــي باللغــة الفارســية "المعلِّ لقِّ
س" و"الســيد"، ثم تحولــت الكلمة إلى "خوجا"  و"المــدرِّ
فــي اللغــة التركيــة وهــي بنفــس المعنــى. أمــا المعلومات 
المتوفــرة عــن حياتــه مختلطــة بعض الشــيء بيــن الصحة 
والخيال، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى حب الشعب 

له واحترامهم لشخصه.
كان نصــر الديــن خوجــا رجــاً متبحــرًا فــي العلــوم، 
راســخًا بالربــط بينهــا وبيــن العقيــدة الإســامية، متحليًــا 
بالأخــاق والفضيلــة.. تَضعــه بعض المصــادر بين أولياء 
ــى بهــا والحياة  الله الصالحيــن بالثقافــة الروحيــة التــي تحلَّ
اه الرحالة التركــي "أوليا  المتميــزة التــي عاشــها، وقد ســمَّ
شلبي" في كتابه الشهير "سياحتْ نامه" بـ"الحكيم العظيم".

توفي نصر الدين خوجا عام 1284م في "آق شــهير" 
ودُفــن فيهــا، وقــد نُقــش على شــاهد قبــره: "العمــل باق، 

ار". والعمر فان.. العبد مذنب والرب غفَّ
وجديــر بالذكــر أن لطائــف نصــر الدين خوجــا وثيقة 
الصلة بالحياة الفردية والاجتماعية، أي إنها تشــمل كافة 
مناحــي الحيــاة، وفــي أغلبهــا نجــد التصرفــات الإيجابية 

والسلوكيات الإرشادية الممزوجة بالفكاهة والمزاح.
لمشــاعر  ترجمــان  بمثابــة  الديــن خوجــا  نصــر  كان 
الشــعب، حيــث يحــلّ مشــاكلهم بــكل بســاطة وبطريقــة 

عمليــة؛ وذلــك بمواقفه حيــال الأحداث، ومهــارة انتقاده 
للوقائع، ولغته البسيطة السهلة على الفهم. وليس ما يقوم 
به -في حقيقة الأمر- مكر أو خديعة، بل هو دهاء يسوق 
المخاطَــب إلــى الصــدق ويوجهــه إلــى الخيــر والجمال.
ومــن أهــم المزايــا التــي تحلَّت بها نــوادر نصر الدين 
خوجــا؛ الوضــوح، والإيجــاز، والباغــة، والتجنُّــب عــن 
التكلــف اللغــوي.. ومــن ثــم تعتبــر طرائفه مراجــع غنية 
قِصــر  ورغــم  الشــعبية..  اللغويــة  العبــارات  مــن  لكثيــر 
الحوارات الواردة فيها، إلا أنها مليئة بالعِبَر والحكم التي 

يستفيد منها الصغير والكبير.
ومن نوادره التي تنتقد أولئك الذين يهتمون بالمظاهر 
ا عنــد وجهاء القوم، فظن أن الدعوة  فقــط؛ أنــه كان مدعوًّ
ا بأن  عادية وذهب بزيِّه العادي، فلم يدخله البواب محتجًّ
الدعــوة للأغنيــاء فقــط.. عــاد نصر الدين خوجــا إلى بيته 
وارتدى أفخم ما عنده من المابس ثم عاد إلى الحفلة، 
عندمــا رآه البــواب أدخلــه بــكل ترحيــب.. ولكــن عندما 
مــوا لــه الطعام، أخــذ نصر الدين خوجــا يغمس طرف  قدَّ
عباءتــه فــي الأطباق ويقول: "كُلِي يــا عباءتي كلي، فأنت 

المدعوة ولست أنا".
وفــي موقــف آخــر ينتقــد نصــر الديــن خوجــا ابتعــاد 
الناس عن المعقولية لصالح منافعهم الشخصية: استعار 
ة كبيرة من جاره، وبعد فترة أعادها  الشيخ نصر الدين حَلَّ
إليه وفيها حَلَّة صغيرة.. سأله الجار: وما هذه؟ قال: هي 
ابنتهــا التــي ولدتْهــا.. أخذهــا الرجــل مســرورًا ولم ينبس 
ة  بكلمة.. وبعد أيام عاد الشــيخ نصر الدين ليســتعير الحَلَّ
مــرة أخــرى فأعطــاه الجــار إياهــا بفــرح.. ولكــن الشــيخ 
تأخــر فــي إعادتهــا هــذه المــرة.. ذهــب الجار إليه يســأله 
عنها، فقال الشيخ نصر الدين: البقية في حياتك يا جار، 
ة تموت!؟  ــة! قال الجــار مذهولًا: وهــل الحَلَّ ماتــت الحَلَّ
فقال نصر الدين خوجا بأســف: مَن يَلِد يموت يا جار.. 
وغيرهــا مــن النــوادر التــي جعلت من نصــر الدين خوجا 

رمزًا يمثِّل عقلية الشعب وطريقة تفكيره في الحياة.
ولقــد أُلــف الكثير من الكتب حــول نوادر نصر الدين 
ــزت علــى الجوانــب الروحيــة  خوجــا، إلا أن بعضهــا ركَّ
نه السيد "برهان  والمعنوية فيها.. من هذه المؤلفات ما دوَّ
الدين شلبي" من أحفاد مولانا جال الدين الرومي بعنوان 
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إن الغايــة المتوخــاة في نــوادر نــر الدين 
خوجا، إدخار السرور إلى قلوب الناس ورسم 
الابتســامة على وجوههم مــن جانب، ومن 
جانب آخر دفعُهم إلى التأمل والتدبر والتفكر 

في هذا الكون الشاسع.
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"الترجمة البرهانية مع نوادر نصر الدين خوجا الحِكمية".
ومعلــوم لــدى الجميع، أن الشــيخ نصر الدين ركب 
علــى الحمــار يومًــا بالمقلــوب.. فلمــا ســأله النــاس عــن 
السبب، أجابهم: إذا جلست إلى الأمام أصبحتم خلفي، 
وإذا ســرتم أمامــي أصبحــت خلفكــم، ولذلــك أعتقد أن 
ركوبــي بهــذا الشــكل أفضــل أدبًــا.. ولعــل الشــيخ نصــر 
رنــا بالتواضع الجم واحترام  الديــن في هــذه النادرة، يذكِّ

الآخر وتقديره أيًّا كان.
فــي بعــض لطائفــه يشــبّه نصــر الديــن خوجــا الدنيــا 
بـ"العجــوز"، ولكــن جاذبيتهــا تخــدع المــرء وتجعلــه يبيع 
نفســه لها. ومن أشــهر طرائفه في هذا الباب أن أحدًا رأى 
الشــيخ نصــر الديــن يجلس على طرف بحيــرة حاماً بيده 
إناء فيه زبادي. فســأله: ماذا تفعل يا شــيخنا؟ أجاب: أُختِّر 
البحيرة بالزبادي. ذُهل الرجل وقال: وهل تختر البحيرة؟ 
ر المؤلفون هذا  أجاب الشيخ: وماذا لو تختَّرت!؟ وقد فسَّ
الفعــل مــن الشــيخ نصر الديــن، أنه على الإنســان ألاَّ يملَّ 

من دعوة الناس مهما بدا الأمر مستحياً.
وفي نادرة أخرى يقوم الشيخ نصر الدين بتعليق الدقيق 
على الحبل وهو أمر مستحيل، وقد قال الواعون بأن هذه 
المبــادرة من الشــيخ، تشــير إلى إســراف العمــر في أمور 
تافهة، وإلى السعي وراء عمل لا يثمر ولا يغني من جوع.
وفي لطيفة أخرى: يرى نصر الدين خوجا في المنام 
أن رجاً أعطاه تســعة دراهم، ولكنه يصرُّ أن يزيدها إلى 
عشــرة.. وبينمــا هــو يســاوم الرجل يســتيقظ فــإذا به فارغ 
اليديــن.. يعــود فيغمض عينيه بســرعة ويمد يده قائاً: لا 
بأس من التســعة هاتها. وأما التفســير لهذه اللطيفة هو أن 
الدنيــا زائلــة مثــل الحلم، والجــرْي وراء مكاســب دنيوية 
بالشــجار خيبــة وخســارة، وعلــى الإنســان أن ينفــق وهو 

فيها، حتى إذا استيقظ لا يكون فارغ الأيدي.
وجدير بالذكر أن نوادر الشيخ نصر الدين لفتت أنظار 
الغــرب. وعندما درســوا هذه النوادر دراســة دقيقة، وجدوا 
أن هناك تشابهًا كبيرًا بين طرائف نصر الدين خوجا وبعض 
طرائفهــم. حتــى إن الكاريكاتيريين فــي الغرب تأثروا بنصر 
الديــن خوجا كثيرًا وحاكوا طرفه بالكاريكاتير، منها الطرفة 
التي تقول إن الشيخ نصر الدين ركب حماره يومًا ووضع 
جعبته على كتفه، وعندما ســألوه عن الســبب قال: أشــفقتُ 

على الحمار؛ كفاني أنه يحملني ولا داعي لأن يحمل جعبتي 
أيضًــا؛ وقــد قــام فنان فرنســي بمحاكاة هذا المشــهد، حيث 
رســم رجــاً علــى ميزان يحمــل معطفه علــى ذراعه ويقول 
متعجبًا: مع أنني خلعت معطفي لمَ لمْ يتغير وزني يا ترى؟

إن الفكاهــة عنصــر أساســي فــي أدبيات الشــيخ نصر 
الديــن، تمامًــا مثــل الموســيقى التــي تعــدُّ ركيــزة أساســية 
فــي أدبيــات مولانــا جــال الديــن الرومــي فــي إرشــاداته 
وتعاليمــه، كمــا أن الفكاهــة عند الشــيخ نصرالدين تزخر 

بالحكم الدينية والقيم الأخاقية والأدبية.
نعم، نوادر نصر الدين خوجا تزخر بالدروس والموعظة 
والعبــر مــن خال المزاح؛ ورســائله هادفة منبثقة من ثقافته 
يه العلم ووظائفه التي  المعنوية. إذ عندما نتناول مرحلة تلقِّ
مارســها، نجــده يتمتــع بخلفية رصينة مــن العلم والمعرفة، 

وقدرة كبيرة على إرشاد الناس بهذه الخصال.
إن اهتمام المصادر التراثية بنوادر نصر الدين خوجا، 
وبــذل الجهود إلى إخراج الحكم والدروس المختبئة في 
ثناياهــا، ثــم انتقــال هذه النــوادر على أفــواه الأجيال جياً 
بعــد جيــل.. كل ذلك دليل على حــب الناس لنصر الدين 

خوجا وإقبالهم الجمّ على تراثه، وتبنِّيهم ميراثه.
وفــي الأخيــر نقول إن الغاية المتوخاة من نوادر نصر 
الديــن خوجــا؛ إدخار الســرور إلــى قلوب الناس ورســم 
الابتســامة علــى وجوههــم مــن جانب، ومــن جانب آخر 
دفعُهــم إلــى التأمــل والتدبــر والتفكيــر فــي هــذا الكــون 
ا أن ننظر إلى هذه النوادر الثمينة  الشاسع. ومن الخطأ جدًّ
علــى أنهــا مجرد قيل وقال تُضحك الســامع وتمتِّعه، بل 
يجب النظر إليها بعين الفاهم الواعي الراغب في إصاح 

أمر دينه ودنياه. 

)*( كاتب وباحث تركي.
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قضايا فكرية
د. جيل كارول*

الفلسفة التربوية      من سقراط إلى كولن

يأتــي كولــن -فــي إطــار إســامي تَفصلــه قــرون عديــدة عن 
كونفوشــيوس وســقراط- ليقــدم نظريــة مشــابِهة كثيــرًا فــي 
التعليــم والــروح والتنمية الإنســانية، حيث ينظــر إلى النفس 
الإنســانية -مثل زميله القديم- باعتبارها كيانًا يشــتمل على مكونات جسدية 
وعقلية وروحية. وكلُّ مكون من هذه المكونات يجب تنميته بشــكل ســليم 

لبلوغ أقصى الإمكانات البشرية، وهذه التنمية تحدث من خال التعليم.

كنْ في الطليعة وأنَجز أعظم الأعمال، وأثناء توزيع الجوائز تراجع إلى الوراء واختفِ 

عن الأنظار.

الموازين
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لا تشمل رؤية كولن التربويةُ المدارسَ وحدها، 
بــل أيضًــا الأسر والمجتمعــات والإعــام؛ فكل 
المكونات الرئيســية للمجتمع، يجب حشــدها 
من أجــل تعليــم الشــباب وإكســابهم جميع 
المعــارف والمعلومات المفيدة، لأن مســتقبل 

أي أمة أو حضارة يتوقف على شبابها.
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عقل وجسم وقلب
مــن  يتكــون  ليــس مخلوقًــا  يقــول كولــن: "إن الإنســان 
جســم فقــط أو عقــل فقط أو مشــاعر فقــط أو روح فقط، 
بــل هــو عبــارة عن مزيج منســجم من كل هــذه العناصر. 
ــا لــه جســم ينطــوي علــى مجموعة متشــابكة من  فــكلٌّ منَّ
الحاجــات، وكــذا عقــلٌ له حاجات أكثــر دقة وحيوية من 
الجسم، وتسيطر على هذا العقل مخاوف بشأن الماضي 
ن  والمســتقبل )...( كمــا أن كل إنســان هــو مخلــوق مكوَّ
مــن مشــاعر لا تكتفــي بالعقــل، ومن وروحٍ نكتســب من 
خالهــا هويتنــا الإنســانية الفعليــة. فكل فرد هــو هذا كله 
معًا، وعندما يُنظر إلى الإنسان -رجاً كان أو امرأة، وهو 
الــذي يدور حوله كل شــيء من جهود وأنظمة- باعتباره 
مخلوقًــا يحمــل كل هذه الجوانــب، وعندما يتم تلبية كل 
حاجاته، فإنه سيصل إلى السعادة الحقيقية. وفي اللحظة 
الإنســاني  والتطــور  التقــدم  تحقيــق  يمكــن  لا  الراهنــة، 

الحقيقي فيما يتعلق بكيانه الأساسي، إلا بالتعليم".
هنا، نرى تشابهًا مع تعريف سقراط للنفس الإنسانية 
بتقســيمها إلــى ثاثــة جوانب متمايــزة: العقــل أو الروح، 
والدوافــع، والجســد. وكل هــذه الأجــزاء يجــب أن يتــم 
نظامهــا  فــي  تعمــل  أن  ويجــب  ســليم،  بشــكل  تنميتهــا 
الصحيــح داخل الإنســان لبلوغ كمال الإنســانية. ويُبدي 
كولــن رأيًــا مماثــاً في هذه الفقرة، وهــو أن كل رجل أو 
امــرأة عبــارة عن تركيبة معقدة مــن المكونات التي يجب 
تنميتهــا فــي نفســها، والتي يجــب تنظيمها بشــكل متآلف 

ومنسجم داخل النفس لتحقيق التقدم الإنساني.

المادية الغربية
هــذه الفقــرة وغيرهــا مــن الفقــرات المشــابهة، تشــكل جزءًا 
من مناقشــة أوســع للتاريــخ يتتبع فيها كولــن مراحل تطور 
الحضارات سواء في الشرق أو الغرب، فيقول: "رغم هيمنة 
الحضارة الغربية على العالم في القرون الماضية وصدارتها 
في مجالات العلم والتكنولوجيا، فإن نظرة الغرب الحديث 
إلــى العالــم، هي نظــرة مادية وبالتالي فهــي قاصرة، ذلك أن 
الفكــر الغربــي يتعامــل مــع البشــر بمنظــور شــديد الماديــة، 
ويسعى لتحقيق الإنجاز الإنساني من ذلك المنظور الضيق، 
ي بالأبعاد الأخرى للإنســان وهي الأبعاد  في حين أنه يضحِّ

ت إلــى العديــد مــن الأزمــات  الروحيــة، وهــذه التضحيــة أدَّ
الاجتماعيــة. ويتلخــص جــزء مــن رؤيــة كولــن للمســتقبل 
فــي الجمــع بيــن أفضل ما فــي الثقافة الغربيــة -وهو التطور 
العلمي والتكنولوجي- وأفضل ما في الثقافة الشرقية -وهو 
القيم الروحية والأخاقية- لإيجاد ثقافة إنسانية أكثر تطورًا 

وشمولية تنقل هذا الواقع بأكمله إلى عصر جديد".

التعليم.. محور الحياة
ويــرى كولــن -مثل ســقراط وكونفوشــيوس- أن أي فرد 
أو مجتمع، لا يمكنه بلوغ أقصى إمكاناته بدون التعليم، 
فهــو يعتبــر التعليــم الوســيلة التــي يصبــح بها النــاس كما 
أرادهــم الله حيــن خلقهــم، ومــن ثــم فــإن التعلــم هو أهم 

الواجبات في الحياة، يقول كولن:
"الواجــب أو الغــرض الرئيســي للحيــاة الإنســانية، هو 
الســعي مــن أجــل المعرفة الإلهية، وما يُبــذل من جهد في 
ســبيل ذلــك -وهــو ما نطلق عليــه التعليم- هــو عبارة عن 
عمليــة ســعي نحــو الكمــال نكتســب من خالهــا -في كل 
الأبعاد الروحية والفكرية والجسدية لذواتنا- المكانةَ التي 
حُــددت لنــا كأكمل نمــوذج للخَلْق. وواجبُنا الرئيســي في 
الحياة، هو اكتساب الكمال والنقاء في تفكيرنا وتصوراتنا 
الــرازق  للخالــق  العبوديــة  فــي  واجبنــا  وبــأداء  وإيماننــا. 
الحفيــظ، وبمحاولــة إدراك ســر الخلق من خــال ما لدينا 
من قدرات وإمكانات، فإننا نســعى لبلوغ مكانة الإنســانية 
ا". الحقة، والفوز بالنعيم والخلود في عالم آخر أكثر سموًّ

هنــا، يضع كولن التعليــم والتعلم في صلب الغرض 
الأساسي من الوجود الإنساني، وبتعبير آخر، إن الهدف 
مــن حيــاة الإنســان هــو أن يصبح إنســانًا كامــاً، وهذا لا 
يتم إلا بطلب العلم والمعرفة. وكولن -كمســلم- يضع 
هذا الأمر ضمن السياق الأكبر للعبودية لله، ولكن يمكن 
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بنفس البســاطة أن نصوغه في ســياق أكثر اتفاقًا مع فكر 
أرســطو؛ وهــو أن غــرض كل شــيء ووظيفتــه، هــي أن 
يكون هو نفســه بكل كماله واكتماله، وكل شــيء بطبيعته 
مزودًا بالقدرات والعناصر الداخلية التي تجعله هو نفسه 
بشــكل كامــل إذا توافــر الإطار المائم. فالبشــر يولدون، 
ولديهم القدرة على أن يصبحوا بشرًا بكل معنى الكلمة، 
ويعتقــد كولــن -مثــل أرســطو وســقراط وكونفوشــيوس 
وكثيريــن غيرهــم- أن الآليــة الفطريــة لتحقيــق الإنســانية 
بشكل كامل، تكمن في قدرتنا على التعلم. يقول كولن:
"وبما أن الحياة "الحقيقية" لا تأتي إلا بالمعرفة، فإن 
مــن يهملون التعليم والتعلــم يُعتبَرون "ميِّتين"، حتى وإن 
كانــوا أحيــاء مــن الناحيــة البيولوجيــة، فقد خُلقنــا لنتعلم 

ونَنقلَ ما تعلمناه إلى غيرنا".

التعليم والحضارة
يتحــدث كولــن فــي مختلــف أجــزاء مؤلفاته، عــن حاجة 
كل النــاس إلــى التعليــم العــام حتــى يمكــن لأي حضارة 
مــن الحضــارات أن تــؤدي مهامهــا، فيقــول: "إن النــاس 
ريــن" إلا بقــدر مــا يحصلون عليه من  لا يكونــون "متحضِّ
تعليــم، وخاصــةً القيــم التقليديــة الخاصــة بثقافــة معينــة، 
فالتماســك فــي الحيــاة على كافــة المســتويات، يأتي عن 
طريــق تعليــم كل المواطنين -في أي أمــة أو دولة- رؤيةً 

واحدة مشتركة ومنظومةً أساسية من القيم".
إلا أن هــذه الحركــة العالميــة للتعليــم عنــد كولــن، 
تتعدى التركيز على مجموعة محددة من القيم أو المعايير 
الثقافية، فالمدارس -الألفان تقريبًا- التي استلهمت فكر 
س  كولــن، والتــي تنتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، تــدرِّ
المجــالات والتخصصــات  للأطفــال والشــباب جميــع 
واللغــة  والتاريــخ  والرياضيــات  العلــوم  مــن  الدراســية؛ 
والفنــون  الثقافيــة  أو  الاجتماعيــة  والدراســات  والأدب 

والموسيقى وغيرها.
وقــد قــام الكثيرون ممــن ألهمتهم تعاليم كولن، بإنشــاء 
مــدارس فــي تركيــا بعد ســماح الحكومــة بإنشــاء المدارس 
الخاصــة)2(، بشــرط أن تظل ملتزمة بالمناهــج التي تفرضها 
الدولــة وتخضــع لإشــراف الدولــة. وتتبنى المــدارس التي 
تتأثر بأفكار كولن في البلدان الأخرى نفس الاتجاه التربوي 

الأساســي الــذي تتبنــاه المــدارس فــي تركيا، ولكــن بدرجة 
أكبــر مــن التفاعل مع الثقافة والقيم الوطنية لتلك البلدان.. 
حتــى إن كولــن نفســه لا يَعــرف بدقــة عــددَ هــذه المدارس 
ــز مثالُه الرائد كتربوي -وكذلك  أو حتى أســماءها. فقد حفَّ
أفــكاره عــن التعليــم والمجتمع العالمي والتقدم الإنســاني 
وغير ذلك- جياً كاماً لإنشاء المدارس في جميع أنحاء 
تركيا ووســط آســيا وأوروبا وإفريقيا وغيرهــا من المناطق، 

لمحاربة المشاكل الناجمة عن الجهل والفقر والشقاق.

مصادر التمويل
وتتلخص البنية والشخصية الأساسية لتلك المدارس في 
أن تمويلهــا يأتــي مــن المؤسســات الخيريــة والجماعات 
الأهلية ومصاريف الدراســة، وتســاهم الإدارات المحلية 
بتوفيــر البنيــة التحتيــة، ويعمــل المدرســون فيهــا بدافــع 

خدمة الغير وبأجور متوسطة غالبًا.
لقــد زرتُ الكثيــر من هذه المدارس في مختلف أنحاء 
تركيــا، والتقيــت بداعميهــا مــن رجــال الأعمــال المحليين 
وقيادات المجتمع المحلي، الذين تاقت جهودهم لإنشاء 
تلــك المــدارس فــي مجتمعاتهــم المحليــة. وفــي حــالات 
كثيرة تكون أبنية تلك المدارس هي الأحدث في المنطقة، 
وتمتلئ الجدران بصور الطاب الذين تســلموا أوسمة في 
مختلف المسابقات الدراسية محليًّا ودوليًّا وزيارات لعدد 
كبيــر مــن الوزراء ونواب البرلمان في تركيا، وتحتوي على 
حجــرات دراســة ومعامــل وتجهيزات على أعلى مســتوى 
حتى بعد أن يســتخدمها مئات الطاب الشــغوفين، كما أن 
طابهــا أذكيــاء ومنفتحــون ومتحمســون لاســتعمال لغتهم 
الإنجليزيــة مــع الــزوار الأمريكييــن.. أمــا مســؤولو هــذه 
المدارس والإداريون والمعلمون، فلديهم التفاني والتركيز 
ويفتخرون بمدارســهم وطابهم، والكثيرون منهم يقيمون 

مع الطاب في مقار المدارس التي توفر الإقامة.
وقد جلست على مائدة الطعام مع الكثير من الأسر 
التركية التي ترسل أطفالها إلى تلك المدارس، وسألتهم 
نفــس الســؤال الــذي أطرحه فــي كل مدينــة وكل منطقة: 
"لمــاذا ترســلون أطفالكــم إلى هــذه المدرســة؟"، وكانت 
الإجابــة واحــدة فــي كل مــرة: "تفاني المعلميــن، وجودة 
المناهــج، والرؤيــة العامــة التــي تنشــرها المدرســة -عن 
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طريق المعلمين- فيما يتعلق بالإنسانية العالمية والتعليم 
والتسامح والحوار".

رفاق درب التعليم
ولا تشــمل رؤيــة كولــن التربويــةُ المــدارسَ وحدهــا، بل 
فــكل  والإعــام..  والمجتمعــات  الأســر  أيضًــا  تشــمل 
المكونــات الرئيســية للمجتمع، يجب حشــدها من أجل 
تعليم الشــباب وإكســابهم جميع المعارف والمعلومات 
المفيــدة، وهــو شــيء في غايــة الأهمية؛ لأن مســتقبل أي 

أمة أو حضارة يتوقف على شبابها.. يقول كولن:
أن  يمكــن  يريــدون ضمــان مســتقبلهم، لا  مــن  "إن 
يهملوا كيفية تعليم أطفالهم وتربيتهم، فينبغي أن تتعاون 
الأسرة والمدرسة والبيئة المحيطة ووسائل الإعام بكل 
أشــكالها، لضمان تحقيق النتيجة المنشــودة. وإذا لم يؤد 
واحــد أو اثنــان مــن هــذه دورَه، فهــذا يعنــي أن الشــباب 
قــد تــرك ليتضــارب في هذا الجــو من المتناقضــات. فإذا 
لــم تكــن المدرســة متعاونة مع الأســرة، وإذا لــم يتعاون 
الإعــام مــع الأســرة والمدرســة، وإذا لم تكــن البيئة في 
خــط هــؤلاء، فســتكون العمليــة التربويــة منحصــرة فــي 
الإطــار الــذي تُجــرى فيــه. ومــن البدهــي أن هــذا التأطير 
لــن يأتــي بالفائــدة المرجــوة. وبتحديد أكبــر، ينبغي على 
الإعــام المســاهمة فــي تعليــم النــشء عــن طريــق اتبــاع 
السياســة التربويــة التــي يرضاهــا المجتمــع، والمدرســة 
يجــب أن تكــون على أفضل ما يمكن من حيث المناهج 
والمعايير العلمية والأخاقية للمعلمين، والحالة المادية 
للمــكان، أمــا الأســرة فيجــب أن توفــر الــدفء والجــو 

المناسب لتنشئة الأطفال". 

)*( كاتبــة أكاديميــة فــي جامعــة "رايــس" الأمريكيــة / الولايــات المتحدة 

الأمريكية. وهي مؤلفة كتاب "محاورات حضارية".

الهوامش
)1( للأســف الشــديد تــم إغــاق المــدارس المذكــورة فــي المقــال، إلى 

جانــب أكثــر مــن ألف مدرســة مماثلة من مدارس الخدمــة في تركيا 
بعــد الانقــاب المزعوم فــي 15 يوليو/تموز 2017 من قِبل الحزب 
الحاكــم بــدون أيّ مبــرر قانونــي، وتــم طــرد ما يقارب مــن 25 ألف 
معلّم يعملون في هذه المدارس من وظائفهم، وتم تشــريد الطاب 

إلى مدارس أخرى. )المحرر(
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مجلة علمية ثقافية أدبية

البوصلة
قد ينهار كل شيء، فلا تقل آهٍ آه،

قل توكلت عليه والجأ إلى الله،

هذا واجبنا عند البلايا،

من يطرق بابه لا يخيب رجاه.

***
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غنيٌّ عن البيان والإيضاح أن العقل هو ما 
يميــز بني آدم عن بقية المخلوقات، وأنه 
التاج الذي وُضِعَ على رأسه؛ حيث صار 
اً  الإنســان بهذا العقل-مع ما أُنزِل إليه من منهج- مؤهَّ
لحمــل لــواء العبوديــة، وجديــرًا بعمــارة الأرض، وقــادرًا 
علــى اســتنباط معادلات الكون والكشــف عن نواميســه.
هــذا العقــل هــو معمــل الأفــكار، وهــو الماكينــة التي 
ل منهــا صنــوف  تُنتــج لنــا قماشــة الفكــر والإبــداع لنشــكِّ
ن من أنســجتها مظاهر العمران  الألبســة والأغطيــة، ونكوِّ

المادي والمعنوي في الأنفس والآفاق.
لَ هذه الآلة  وإذا جاز لنا أن نعتبر العقلَ آلةً، فإن تعطُّ
لا يعــود ســببه إليهــا وحدهــا، إنما يعــود بالدرجة الأولى 
لمــن أهملهــا وجعلهــا عرضة للأتربــة ولعوامــل التعرية، 
ولــم يقــم حــق القيــام بصيانتهــا وتوفيــر مــا يُبقيهــا فاعلــة 

الة، ومنتجةً باستمرار وكفاءة. وفعَّ
ســيرتها  معــاودة  علــى  الآلــة  هــذه  بقــدرة  وثقتنــا 
كلــل ولا  بــا  والــدوران  والكفــاءة  الإنتــاج  مــن  الأولــى 
ملــل، يجــب ألاَّ تهتــز، فضــاً عــن أن تضمحــل، بــل مــن 
المهــم أن نســتعيد هــذه الثقــة، وأن نعمــل بقــدر مــا يســعنا 
العمــل علــى تنظيــف هــذه الماكينــة مــن الأتربــة والصــدأ، 

وأن نســتبعد تروســها المعطلــة وأجزاءهــا التــي لــم تعــد 
فتيَّــة. صحيحــة  تروسًــا  هــا  محلَّ لنُحِــلَّ  للعمــل،  صالحــة 

وليــس خافيًــا على أحــد أن أزمتنا الحضارية إنما هي 
-بصــورة أساســية- أزمــةُ فكــرٍ؛ فكــرٍ نَضَــبَ مَعينُه وبات 
يَجترُّ نفسَه، وأمسى غيرَ قادر على أن يتجاوب مع زمانه 

بتسارعه، ومع ظروفه بتغيُّرِها.
هــي إذن أزمــة في هذا العقــل الذي ركن إلى المألوف، 
واستســهل الســير علــى طُــرقٍ ورثها ولو كانت غيــر معبَّدة، 
وكَسِلَ عن مدِّ البصر خارج مُدركاته التي لم يحاول اختبارها 
ولا فَحْصَها، ليتبين صحيحَها من باطلها، وقويَّها من عَلِيلها، 
ومــا زال منهــا قابــاً للعطــاء مما أصابــه العطن. ولــو تأملنا 
دِ هــذا العقل -مما أدى  أســبابَ نضــوبِ هذا الفكــر، وتجمُّ
ع عنها مــن أزمات في مجالات  لأزمتنــا الحضاريــة وما تفرَّ
شــتى- فيمكــن لنــا أن نتلمس عدة أســباب مــن وراء ذلك.
• أول هذه الأسباب هو جهل قيمة العقل الذي يمثل- 
كما أشرنا- معمل الأفكار، ومَعين الأطروحات، ومختبَر 
ــب نتيجــة  التفاعــات الذهنيــة.. هــذا الجهــل الــذي ترسَّ
مة  معــارك قديمــة ثارت حــول عاقة العقل بالنقــل، متوهِّ
التضاد بينهما؛ فإما نقل واتباع، أو عقل وشطحات، دون 
إدراك لما بين العقل والنقل من ترابط وثيق، ومن تكامل 

لماذا تنضب الأفكار؟

قضايا فكرية
السنوسي محمد السنوسي*
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ــدوا لنا  إن الوفــاء الحــق لمــن ســبقونا ومهَّ
بجهودهــم وعطائهم الطريــقَ في ميادينَ 
شتى، لا يكون بالالتزام بالنتائج التي انتهوا إليها 
وإنْ كانــت منبثقة عن واقع غــر واقعنا، وإنما 
بالاهتــداء بطرائق نظرهــم وتفكرهم  يكون 

التي اهتدوا بها.
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في هداية الإنسان وفي رَسْم طريق النجاة له دنيا وآخرة.
فبتعبير أبي حامد الغزالي -رحمه الله- في "معارج القدس 
في مدارج معرفة النفس": "العقل لن يهتدي إلا بالشرع، 
والشــرع لــم يُتبيَّــن إلا بالعقل.. فالشــرع عقل من خارج، 
والعقــل شــرع من داخل؛ وهمــا متعاضدان بل متحدان".
• كما أن النظر إلى من ســبق من أئمة وعلماء ودعاة، 
بنــوع مــن التبجيــل الزائد على الحد؛ تبجيــاً قد يُخرجهم 
مــن كونهــم مجتهدين يصيبــون ويخطئون إلــى معصومين 
ليــس الخطــأ واردًا بحقهــم.. هــو أيضًا ســبب من أســباب 
نضــوب الفكــر وتحنــط العقــل؛ لأن نظــرة التبجيــل هــذه 
-القريبة من التقديس- تمنع من إعمال النظر فيما ورثناه 
عنهــم، وترفــض أي محاولــة للبنــاء على جهودهــم بما لم 
يكــن مطروحًــا فــي زمانهــم.. فهــي نظــرة تدعــو لاتباعهم 
اتباعًا حرفيًّا وكأن الزمان قد جَمَد عندهم، وكأن الأحوالَ 
لم تتغير من بعدهم، والوقائعَ لم تتجدد من بعد وقائعهم.

يجب ألا نخلط بين ضرورة الإفادة ممن سبقنا -من 
علماء ومجتهدين أفذاذ، مع توفيتهم حقهم من الاحترام 
الــازم والتبجيــل الواجــب- وبين الانســياق وراءهم با 
وعــي واتباعهــم بــا فقــه، أو عــدم مراعــاة مــا دخل على 
واقعنــا من مســتجدات لم تكن معروفــةً لديهم ولا قائمة 
في زمانهم.. إنهم لو أدركوا ما أدركنا، لكان لهم في هذه 
المســتجدات رأيٌ غيــر رأينا وموقف غيــر موقفنا؛ لأنهم 
كانوا أشد تفاعاً مع واقعهم من تفاعلنا مع واقعنا، وأكثر 
تحــررًا تجــاه من ســبقهم، بخاف حالنا تجاه من ســبقنا.
ــدوا لنــا بجهودهــم  إن الوفــاء الحــق لمــن ســبقونا ومهَّ
وعطائهــم الطريــقَ فــي مياديــنَ شــتى، لا يكــون بالالتــزام 
بالنتائــج التــي انتهــوا إليهــا وإنْ كانت منبثقة عــن واقع غير 
واقعنا، وإنما يكون بالاهتداء بطرائق نظرهم وتفكيرهم التي 
اهتدوا بها.. فإن طرائق التفكير ومناهج النظر هي الأساس، 
وهــي الآلة التي يمكن اســتصحابها في الأحــوال المختلفة، 
بخــاف الأحكام والنتائج التــي تختلف باختاف الظروف 
والبيئــات، فيمــا دون مُحْكَمــات الشــرع وبدهيــات العقــل.

• ويأتــي عــدم الاطــاع العميق على أحــوال العصر، 
وعدم الاشــتباك معه كما ينبغي، على النحو الذي يجعل 
بمشــكات  يتصــدى للإصــاح خبيــرًا  مــن  أو  المفكــر 
عاتــه، عليمًا بمعادلاته وتطوراته، ليمثل-أي  العصــر وتطلُّ
عدم الاطاع هذا- سببًا ثالثًا رئيسًا من الأسباب المكبِّلة 

للعقل، المعيقة إياه عن الانطاق والتجديد.
كثيــرون مــن مريــدي الإصــاح يعيشــون بمعــزل عن 
المتشــابكة، ولا  الواقــع، ولا يحيطــون علمًــا بخرائطــه 
يقفون جيدًا على أزماته ومعاناته، ومن ثم فإنهم يطرحون 
أفــكارًا لا تناســب هــذا الواقــع، ويَبــدون كمــا لــو كانــوا 
يعيشون واقعًا غير واقعهم، ومتأثرين بزمان غير زمانهم.

ا من شرائط الأفكار المتجددة، النابضة  إن شرطًا مهمًّ
بالحياة، هو أن يعيش أصحابها في واقعهم وفي زمانهم. 
قــد يجــوز لهــم أن يســبقوا الواقع والزمــان، بل يجب أن 
فوا  يســبقوهما، لكــن لا يجوز بحــال من الأحول أن يتخلَّ

وا عن الاشتباك معهما. عنهما، ولا أن يكفُّ
صاحــب الفكــر لا يتحــرك فــي فــراغ، ولا ينكفــئ على 
نفسه، ولا يكتفي بأن يَسمع صوتَه أذناه فحسب، بل يسعى 
ضمــن إطــار جغرافي وفــي مدى زمني، ويتحــرك للآخرين 
ســاعيًا لأن يُســمعهم صوتــه وينشــر بينهــم فكــره، ومحاولًا 
أن يسدَّ ما يراه من ثغرات، ويعالجَ ما يحيط به من أدواء.

والالتحــام الجيــد بهــذا الإطــار الجغرافــي والمــدى 
الزمانــي اللذيــن يتحــرك فيهمــا، وبواقــع هــؤلاء الذيــن 
يخاطبهــم، هــو ما يملأ معينه بالأفــكار فا ينضب، ويَمد 

عقله بالزاد المتجدد فا يتكلَّس.
إن الإقــرار بوجــود أزمــة فكريــة عميقــة، وبأننــا فِــي 
مســيس الحاجة إلى تجديد عقولنا وبيئتنا، وطريقة نظرنا 
لمــا يواجهنــا مــن تحديــات، وما نمتلــك مــن إمكانات.. 
إن ذلــك لهــو مقدمة أولية لجهــود حثيثة مطلوبة بإلحاح، 
ولمراجعات جذرية باتت تمثل أكثر من ضرورة، ولآمال 
قة في الهواء  فــي النهــوض والتقدم لا يجــوز أن تبقى معلَّ

لفترة أطول من ذلك. 

)*( كاتب وباحث، وسكرتير تحرير مجلة التبيان / مصر.
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